
  تطور الفكر العربي تجاه مسألة الوحدة
  

  الدكتور عبد الغني عماد  
  استاذ في الجامعة اللبنانية                                                      

  

  

 الحديث في مسألة الوحدة العربية وعنها، تبدو معاكسة للسائد، أو ترفاً في غير أوانـه، ولكـن                  إلى      العودة  

 نلـتقط   أنيكفـي   . ين يمعن المرء في التفكير ويعطي لبصيرته مداها المعرفي والتحليلي اللازم          الأمر يختلف ح  

علـى  التاريخية هذه التي تتكشف فيها شروط وتحديات اجتماعية وحضارية وثقافية وتنموية تتموضـع           " اللحظة"

 قعنـا علـى خارطتـه     أين نحن من العالم؟ مـا مو      :  منا سؤالاً لا مفر منه     واقع سياسي عربي يطرح على كل     

 وما هي إضافاتنا الحضارية؟ قد لا نختلف على توصيف واقع حال أمتنا بـين               السياسية؟ ما دورنا؟ ما إسهاماتنا    

الأمم اليوم، لكننا بطبيعة الحال نجد العديد من الأجوبة مطروحة اليوم على العقل العربي للخروج من المـأزق                  

ملك حلاً على المستوى القطـري، فـي المقابـل يغيـب     يعي إنه الحضاري، وليس بين هذه الحلول كلها من يد     

  : ولأسباب سوف نعالجها بتفصيل، الجواب عن السؤال

حـضاري   مشروع   إلىما الذي يحول الوحدة العربية من طوبى جامحة وحلم رومانسي يداعب خيالنا كقوميين              

  واقعي وعملاني يعيش العصر وحداثته ولا يقبع في الخيال المستديم؟ 

  تبدو مسألة الوحدة اليوم مثخنة بجراح الأسئلة الصعبة ومنهكة بأخطاء التجربة، بل التجارب، ومهمشة بفعـل                 

لذلك ليس ممكناً إنعاشها وإحياء قـضيتها       . التجاهل والإحباط، حتى من أبنائها، والتجهيل من خصومها وأعداءها        

  .  العربي تجاه مسألة الوحدة العربية بكل اتجاهاتهوعقد مصالحة جادة معها دون تقديم قراءة نقدية لتطور الفكر
  

  

  : الولادة وبيئتهاإرهاصات
 مفهوماً جديداً للأمة أعتبر حينها فتحـاً        1900طرح عبد الرحمن الكواكبي عام       1"طبائع الاستبداد "    في كتابه   

إدارة شؤونهم العامة كأفراد    هاماً في الفكر العربي لأنه أسند حججه على مبدأ ضرورة مشاركة الناس في              معرفياً  

الوطنية والثانية حمـل    الأولى تحدثت عن أمة عربية تربطها روابط        : قدم الكواكبي مساهمتين  . ومواطنين أحرار 

 نوع جديد   إيجاد إلىسلطانهم أو خليفتهم أو أي شخص آخر، داعياً         فيها العرب أنفسهم مسؤولية مستقبلهم وليس       

  . من التنظيم يعكس وحدة العرب

فقد . السياسية ذات البعد النهضوي والقومي     العروبة   إلى   في الواقع مثّل الكتاب نقلة هامة من العروبة الثقافية          

عـن   ته بيد من حديد، ويتـصدى لكـل الإشـاعات         وضع كتابه حين كان السلطان عبد الحميد يحكم امبراطوري        

                                                 
 .1980طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، بيروت، مؤسسة ناصر الثقافية، ): 1902-1849(عبد الرحمن الكواآبي  1
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تزج تحليله للاستبداد مع إعلانه مولد الحركة       من هنا يم  .  تأسيس خلافة عربية   إلىمؤامرات أجنبية ومحلية ترمي     

ماً للجدل ودفعـاً لـه باتجـاه        سياً وقطيعة مع الماضي والحاضر وحس     العربية الحديثة ليمثل منعطفاً فكرياً وسيا     

  .الانعتاق القومي

يـة  ، إلا أن أفكـاره عـن الاسـتبداد والديموقراط         1   فعلت أفكار الكواكبي حول الوجود القومي المستقل فعلها       

 والتي أرغمت السلطان عبد الحميد      1908عام  " تركيا الفتاة "والمشاركة تزامنت مع المبادئ التي نادت بها حركة         

وانبثق كرد فعل على ذلك     .  شكل دستوري من الحكم، ومن ثم على تنازله عن العرش بعد عام واحد             إعادةعلى  

 إلـى  والموظفين الحكوميين، وهي وإن لم تدع        عدد من المنظمات العربية التي تألفت من الطلبة وضباط الجيش         

. الأتراك والعرب : الاستقلال أو الانفصال، إلا إنها أعادت تعريف العثمانية لتصبح شراكة بين جماعتين بشريتين            

في شمال افريقيا راح المغاربة والجزائريون والتونسيون يطالبون في الوقت نفسه بمـساواة             على الضفة الأخرى    

 معاملـة   إلىواحدة تدعو   :  فئتين إلىفي حين انقسم المصريون     .  المستوطنين الفرنسيين  رب وبين بينهم كع أكبر  

  .  بريطانيا العظمى، والأخرى تصر عل الاستقلال التاممنأفضل 

 التابعـة للامبراطوريـة        وضعت هذه المطالب أسس انقسام متزايد بين جماعتين اثنتين في الولايات العربية           

أدى الـى   وهذا مـا    .  النعرة الإسلامية أو المحلية أكثر وضوحاً      ها في مصر وشمال افريقيا جعلت     لكن العثمانية،

  .  أولاً العربي إندفاعة القومية العربية أكثر وضوحاً وتجلياً من الناحية السياسية في المشرقجعل

 الـدمج   اتجـاه .  العثمانية الإمبراطورية اتجاهان رئيسان في الحقبة الدستورية في        1911    تبلور بحلول العام    

الأول مثلته جماعة الاتحاد والترقي التي تصورت مجتمعاً عدت فيه العثمانية عقيدة قومية             . والاتجاه اللامركزي   

واتخذ فيه استعمال التركية لغة رسمية في الإدارة الرسمية والتعلـيم علـى             . وساقته للتحول الاجتماعي الجذري   

في حين مثل الاتجاه الثاني عناصر سابقة مـن الحقبـة الحميديـة             . لإحياء القومي سبيل المثال، دلالات جديدة ل    

ومن حينهـا تأسـست     . وجماعات رجال الأعمال وغيرهم   الألبان والأرمن والعرب    كالجماعات الاثنية،   وممثلي  

 3لاحيةالإصوجمعية بيروت    2مجموعات وجمعيات اتخذت بداية أسماء مثل الحزب العثماني للامركزية الإدارية         

من أفضل الجمعيات تنظيمـاً، ومـارس       والتي ضمت عدداً متساوياً من المسلمين والمسيحيين وكانت الجمعيتان          

وخاصة في المـؤتمر العربـي      . أعضاؤها نفوذاً مباشراً على توجيه الحركة القومية العربية في الأعوام اللاحقة          

لب تستند الى اللامركزية والإصلاحات الإدارية       لوضع قائمة مطا   1913يونيو  / في حزيران  الذي عقد في باريس   

ومع هذا المؤتمر أصبح مفهوم القومية العربية أقل غموضاً من الناحية النظرية،            . ضمن الامبراطورية العثمانية  

في حين بقي التحديد الجغرافي أكثر غموضاً، إذ بقي وكأنها حركة العرب الخاضعين للـسلطة العثمانيـة ضـد                 

 بقيادة الشريف حـسين،     1916وقد توجت هذه الحركة بالثورة العربية في عام         . سعياً للاستقلال سياسة التتريك و  

                                                 
  .71، ص1979نشوء القومية العربية، دار النهار، بيروت، : زين نور الدين: ي هذا المجالأنظر ف 1

 .324، ص1977الفكر العربي في عصر النهضة، دار النهار، بيروت، : أيضاً البرت حوراني
ن بينهم رفيق العظم أحد وجهاء دمشق رئيساً،  ولجنته العليا ضمت حوالي عشرين عضواً آا1912أسسه مجموعة من المهاجرين السوريين في مصر نهاية عام  2

الأمة والدولة في الوطن العربي نظرة تاريخية، مرآز دراسات : القومية العربية: انظر يوسف شويري(واسكندر عمون المحامي من جبل لبنان نائباً للرئيس 
 ).112، ص2002الوحدة العربية، 

 . قيادي البيروتي سليم سلام مع أحمد مختار بيهم وأبرز وجوهها الوجية وال1913والتي تأسست عام  3
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تلك الثورة التي شكلت بالنسبة للدولتين الحليفتين، فرنسا وبريطانيا، جزءاً من جهودهما لتدمير الدولة العثمانيـة                

 العرب  اا ولم تمنح  من بوعوده تانك الدولتا  نكثتومع ذلك   . عقب دخولها الحرب العالمية الأولى الى جانب المانيا       

أمـا  .  دولتي انتداب في الهلال الخصيب     1919ا بعد مؤتمر باريس للسلام في عام        ا نفسيهم الاستقلال، بل نصبت  

 الوهابيين وسلطتهم الزاحفة بقيادة عبـد العزيـز آل   مفي شبه الجزيرة العربية فقد فقد الشريف حسين سلطته أما       

وكانت هي الدولة العربية الوحيدة، إضافة الى اليمن         - أسست المملكة العربية السعودية      1932وفي عام   . سعود

  .1 التي حققت ما يشبه الاستقلال وتفادت بالتالي الاحتلال المباشر-الشمالي

    اخفاق الثورة العربية، وبروز تحديات جديدة أهمها مواجهة سلطات الانتداب والاستعمار الاجنبي من جهة،               

أدخل ديناميات جديـدة فـي      اعد حدة المواجهة مع حركة الاستيطان الصهيوني في فلسطين من جهة ثانية،             وتص

والملامح الأولى تمثلـت فـي مـؤتمر        . ساحة العمل العربي وأيقظ بذور الوعي القومي بشكله المنظم والحزبي         

همومه الغالبـة كانـت عربيـة       الطاغي و ، والذي وإن كان مؤتمراً إسلامياً، إلا ان حضوره          1931القدس عام   

وكانت هذه أول مرة يلتقي فيها مندوبون من المغرب ومصر وشبه الجزيرة العربية والهلال الخـصيب                . صرفة

ان : "ن من ثلاث مواد والذي يؤكدون فيـه ويكفي قراءة الميثاق الذي أعلنه المؤتمرون والمكو . تحت سقف واحد  
وكنتيجـة  . 2"... ما طرأ عليها مѧن أنѧواع التجزئѧة لا نقѧره ولا نعتѧرف بѧه         وآل ،وحدة تامة لا تتجزأ   البلاد العربية   

من ناشطين فلسطينيين كـانوا سـابقاً       ) 1932اغسطس  /  آب 13في  (لهذا المؤتمر نشأ حزب الاستقلال العربي       

وقد اقتصر نشاط الحزب على الميراث الفلسطيني وتركزت شـعاراته حـول            . 3 الفتاة  العربية أعضاء في جمعية  

وبعد تأسيسه بسنة ولد حزب سياسي قومي عربي آخـر  . وحدة العربية ومواجهة الانتداب والاستيطان اليهودي ال

ت غالبية الأعضاء   وكان. هو عصبة العمل القومي في اجتماع عقد في بلدة قرنايل اللبنانية          ) 1933اغسطس  /آب(

مندوباً، معية التأسيسية أكثر من ثلاثين      ن من بلاد الشام والعراق ومن نخب مثقفة ومهنية وقد ضمت الج           المؤسسي

 وأسهب في الحـديث عـن       ،)ميثاق القدس (بي  فصيل أفكار الميثاق العر    تناول بالت  اًوأصدرت عقب تأسيسها بيان   

  :  فيه هدفيها الرئيسيين وحددت العصبة،خصائص الاستعمار ومخططاته

  .السيادة المطلقة والاستقلال التام للعرب -

 . اقتصادي واخلاقي–ملة وضرورة تنفيذ برنامج إصلاح اجتماعي الوحدة العربية الشا -

 وقد كسب هذا الحزب بعض الشعبية ولمع اسم زعيمه المحامي السوري عبد الرزاق الدندشي حتـى وفاتـه                    

 لعملياتـه   إلا ان الحزب بقي منظمة نخبوية اقتصرت على الهلال الخصيب كميدان رئيسي           . 1935المفاجئة عام   

  . 1940عد ولم يستمر ب

                                                 
 .114 - 113، ص2002القومية العربية، الأمة والدولة في الوطن العربي، نظرة تاريخية، مرآز دراسات الوحدة العربية، ط: يوسف شويري 1
 – 665، ص1988وت، مرآز دراسات الوحدة العربية، مختارات قومية لمحمد عزة دروزة، تحرير ناجي علوش، بير:  أيضاً أنظر. 115ص: المرجع السابق 2

657. 
عوني عبد الهادي ومحمد عزة دروزة ومعين الماضي وأآرم زعيتر ورشيد الحاج ابراهيم وفهمي العبوشي وصبحي : آان مؤسسو حزب الاستقلال الجديد 3

ن بين نواب الرئيس مصري ومطران حماه الارثوذآسي، الأمر الذي أآد  والذي رئسه عراقي، وآا1937ثم عقد بعده مؤتمر بلودان عام . الخضرا وسليم سلامة
 ).349المرجع السابق، ص: راجع البرت حوراني(على فكرة الوحدة العربية وطابع التضامن الديني في مفهوم القومية العربية 
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   أثناء الفترة نفسها نشأت جمعيتان متشابهتان، إلا انهما سريتان، وهما جمعية التحرير العربية والحزب القومي               

في شكل كتيبات ونشرات أشهرها كتيـب عـرف          اً عقائدي اً تثقيفي اً برنامج لأعضائهوقد وضع الحزب    . 1العربي

. ر الأكثر وضوحاً عن برنامج قومي عربي وحدوي حينـذاك         وكان التعبي . بسبب لون غلافه  " الكتاب الأحمر "بـ

وبعد فترة صمت طويلة لمح قسطنطين زريق الى المساهمة التي قدمها مع ناشطين قوميين عرب فـي وضـع                   

دستور تيار قومي عربي أنبث في عدد من البلاد العربية وكان له دعاته وبنوده الذين               "الذي غدا   " الكتاب الأحمر "

وكما تفككت عصبة العمل القومي لأسباب مختلفة وتحولت الى شـرائح           . 2.." ساحات النضال  قضى بعضهم في  

عانت جمعية التحرير العربية من مصير مشابه، في حين لعب الحزب القومي العربي، الذي قـاده فـي                  نخبوية  

وراً أفعـل  مراحل مختلفة كاظم الصلح من لبنان ويونس السبعاوي من العراق وقسطنطين زريق من سـوريا، د              

  .3 في العراق1941وحقق بعض النجاح، حتى لقي نهايته المثيرة في انتفاضة 

   والواقع ان الحديث عن الوحدة العربية ترافق مع مسألة إعادة الخلافة الإسلامية بعد أن الغاها أتاتورك عـام                  

ت والكتـب،    وحصل على المستوى الفكري تفاعل سجالي واسع، وعقدت مؤتمرات ودبجـت المقـالا             ،1924

العربيـة  وروجت المشاريع، إلا ان عقد الثلاثينات حمل معه تراجعاً لمسألة الخلافة، حيث أصبحت معه الفكرة                

. ، خاصة وأنها ترافقت مع ازدياد المطالبة بالاستقلال في أقطـار شـمال افريقيـا              تقبلاًوخاصة في مصر أكثر     

الوطن العربي الذي كان يعـج باقتراحـات        راً متقدماً في     لمصر دو  وبحلول نهاية الحرب العالمية الثانية أصبح     

  . وأفكار تتعلق بالوحدة والتضامن على المستويين الرسمي وغير الرسمي

 حدثا مهماً في هذا السياق، فقـد مثـل درجـة    1945مارس / آذار22وقد كان تأسيس جامعة الدول العربية في      

كان هذا هو المدى    . مختلفةي كان لكل منها أولويات وسياسات       متقدمة من التنسيق العربي كما تصورته الدول الت       

الأقصى الذي يمكن أن توافق عليه دول الجامعة من جهة والدول الاستعمارية مثل بريطانيا العظمى من جهـة                   

ثانية، كونها كانت ما تزال الدولة المنتدبة في فلسطين، فضلاً عن ان عدداً من الدول المؤسسة للجامعة مـرتبط                   

المحصلة ان الجامعة كرست نظاماً اقليمياً يجعـل        . ا بمعاهدات تحالف وتتواجد على أرضها القواعد العسكرية       به

القائم بين مصالح   " التوازن "الأمر الذي كرس   ،من الدول القطرية العربية الوحدة الأساسية التي يقوم عليها كيانه         

هو الذي حول وعـد     " التوازن"وهذا  .  من جهة أخرى   ةوالمصالح البريطانية الاستعماري  من جهة   الدول  /الأنظمة

  . بلفور الى حقيقة واقعية في هذه المنطقة
  

  تأسيس الخطاب: المبشرون والدعاة
في الذاكرة القومية العربية موقعاً يثير الخلاف والالتبـاس بـنفس           ) 1968 – 1879(   يمثل ساطع الحصري    

لذلك هو  .  نصوصه تأسيسية فيما يتعلق بالفكر القومي العربي       وتعتبر. الوقت، لكن يحظى بالاحترام مع كل ذلك      

                                                 
امي اللبنѧاني فريѧد زيѧن الѧدين والمѧدرس الفلѧسطيني المѧؤرخ درويѧش         إلا ان الجمعيѧة الأولѧى ولѧدت مѧع المحѧ     . المعلومات عنهما لا تزال قليلة ومحاطة بالغموض     1

 .وانضم اليهم أوائل عقد الثلاثينات قوميون آثر يحملون أفكار مماثلة في المشرق العربي. المقدادي، ونافع شلبي وهو سوري من حلب
 .36-35، ص1 مرآز دراسات الوحدة العربية، مج، بيروت،2 مج، ط4الأعمال الكاملة العامة للدآتور قسطنطين زريق، : قسطنطين زريق 2
 .119المرجع السابق، ص: يوسف شويري 3

 4



 أواخـر الـستينات لـم    إلىفمنذ أوائل العشرينات . 1 القومية العربيةةبحق رائد الدعوة وأحد رواد التنظير للفكر     

من عن الكتابة والقول ومعركة التنظير وبث الوعي بالفكرة القومية العربية، وخاض في سبيل ذلك الكثير                يتوقف  

لأمـة علـى    لأقام الحصري تعريفه    . السجالات والمعارك الفكرية مع خصوم الفكر القومي بلا تردد ولا هوادة          

إنها بمثابة محور القومية وعمودها الفقري      . فاللغة هي روح الأمة وحياتها    . يان هما اللغة والتاريخ   يمقومين رئيس 

 مثـل    معتبراً العوامل الأخـرى    .شعور الأمة وذاكرتها  أما التاريخ فهو بمثابة     . وهي أهم مقوماتها ومشخصاتها   

  .الخ عوامل مؤثرة فعلاً لكنها ثانوية..وحدة الأرض والدين والمشيئة والانتماء الى عرق واحد

بـالمعنى  " العـرب "   يمكن أن نفهم اليوم قيمة كلام الحصري إذا ما وضع في إطاره التاريخي، ذلك إن مفهوم           

ه بسنوات قليلة، محصور الدلالة، في      لنذ ظهور الفكرة القومية أوائل القرن الماضي، وقب       القومي للكلمة، قد بقي م    

كانـت تعنـي فـي    " عرب"بل إن كلمة ". الوطن العربي"القسم الآسيوي من المنطقة التي نطلق عليها اليوم اسم       

تحول الى هويـة    " العرب"فهوم  وإذا كان م  .  الاعرابي فالعربي يعني ". البدو"عنيه كلمة   التداول الثقافي آنذاك ما ت    

في الولايات العربية العثمانية، فان تعميم هذا المفهوم بعد الحرب العالمية الأولى ليشمل كل              " الترك"توضع مقابل   

أمـام  " الناطقين بالضاد "يشترك مع المتكلمين بها في نوع من التاريخ المشترك، جعل           ومن يتكلم اللغة العربية،     

المصريون مثلاً كانوا يعون أنفسهم على أنهم مصريون منذ قديم الزمـان، شـأنهم شـأن                ف. تحدي سؤال الهوية  

وإذا كانوا يتكلمـون    ". الاسلام"وإذا كان هناك ما يجمعهم كلهم فهو        . المغاربة واليمنيين والسودانيين والعراقيين   

م من انها عربية فـي أصـلها        العربية الفصحى كلغة ثقافة، فإن لهجاتهم المحلية تميزهم وتفصل بينهم على الرغ           

" الأمـة العربيـة  "ان عبارة . أما أن يكونوا عرباً فهذا ما لم يدخل في تكوين وعيهم بهويتهم   . واشتقاقها وتعبيرها 

أما العبارة التي كانت مستعملة وتشير الى ما هو         . 2كانت من اللامفكر فيه   . كانت غائبة تماماً بمفهومها المعاصر    

حـسب  " وما في معناهم  "التي تعني المجتمع البدوي المؤلف من البدو        " أمة العرب "عبارة  مفكر فيه بالفعل، فهي     

بالمعنى القومي للكلمة، فقد كان مقصور الاستعمال على الخطـاب الـديني            " الأمة"أما مفهوم   . عبارة ابن خلدون  

  . تحديداً

اسية منها والثانوية، كالدين والاقتصاد     صري ناقش جميع العوامل المكونة للأمة والقومية، الأس          والواقع ان الح  

وجادل وساجل جميع الآراء المخالفة لرأيه، ناقداً ومفنداً وعارضاً نماذج          والأرض والمصلحة والمشيئة وغيرها،     

، ولم يوفر شخصيات مـن وزن طـه   ...)المانيا، ايطاليا، فرنسا، بلجيكا، دول البلقان، اميركا (من العالم الغربي    

بثقافة البحر الأبـيض  " تعرض بالنقد مراراً للدعوات الاقليمية من فرعونية وفينيقية وما يسمى حسين وغيره، بل 

 كما تعرض لدور الدين وناقش مشروع الجامعة الاسلامية ورفض أن يكون بديلاً عن الوحدة العربية،                ،"المتوسط

خص للغـة العربيـة والتـاريخ       لكن الغريب هو سكوته سكوتاً مطلقاً عن الثقافة العربية كمحتوى ملموس ومش           

فـالتراث  .  وهي ملاحظة عبر عنها محمد عابد الجابري بأنها من اللامفكر فيه تماماً عنـد الحـصري                العربي،

                                                 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مرآز دراسات الوحدة العربية ومعهد البحوث : انظر وقائع الندوة التي عقدت بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على وفاته 1

 .1999والدراسات العربية، بيروت، 
 .99-98، ص1996المشروع النهضوي العربي، مراجعة نقدية، مرآز دراسات الوحدة العربية، ط: محمد عابد الجابري 2
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العربي والاسلامي، الأدبي منه والفلسفي والديني، غائب تماماً في الخطاب الحصري، ليس كمرجعية فقط، بـل                

  . معرفياً الى أبعد الحدود براغماتي، إلا بشكل محدد وفقير كاستلهام

 ثقافـة   إلـى  وإنما يعـود     الإسلامي نقص في الاطلاع على التراث العربي        إلى باعتقادي   ولا يعود هذا الأمر     

فالإسلام برأيه أدى مهمة عظيمـة      . علمانية متأصلة عنده، كانت تبرز بشكل واضح في كل مقالاته ومحاضراته          

  . ينذر الآن، في عصر القوميات بأن يصبح عامل تشتيت وتقسيملكنه  فيما مضى، فحمى اللغة العربية الفصحى،

اللغوية والثقافية بين الأمـم      يتساءل كيف يمكن للمرء أن يحاج للوحدة الإسلامية السياسية مع جميع الفروق           وهو  

 مقدار إيمانه    وفي واحد من ردوده على طه حسين أكد له انه يؤمن بتعذر الوحدة الإسلامية              1الاسلامية المختلفة؟ 

ومما ينم عن موقفه العلماني إطراؤه بمؤلفات علي عبد الرزاق الذي دعا            . بفكرة العروبة وإمكان الوحدة العربية    

 مضيفاً ان الدين مسألة روحية خاصـة        ،الى إالغاء الخلافة لأن الأدلة التاريخية التي تؤيد وجودها لم تكن وافية           

 وكان الحصري قد هلل لإلغاء أتاتورك الخلافة واعتبره حافزاً          ،أن تنظمها بين المرء وربه وليس لقوانين الدولة       

وأوجز موقفه في جملـة اعتنقهـا       . للعرب، وخصوصاً المصريين، كي ينظروا الى أنفسهم نظرة قومية لا دينية          

ة العربية وجلب   بهذا الفهم والمضمون العلماني للقومية بثّ الرغبة في الوحد         لقد أراد    ،2"الدين الله والوطن للجميع   "

الأبصار الى دائرة الوعي بعروبتهم بغض النظر عن دينهم ومذهبهم، ولم يكن مقصده تنبيه              الناطقين بلغة الضاد    

. الى الاصلاح الديني، فقد تجنب المجادلات الفقهية والدينية ولم يسند حججه الى آيات قرآنية أو أحاديث نبويـة                 

المضمون العلماني للقومية خدمة النضال من أجـل قـضية الوحـدة            كذلك هو أراد من جانب آخر بهذا الفهم و        

الذي يتخذ من الإسلام مرجعية أساسية ومطلقة، وهو بهـذا يـشكل            " تيار الجامعة الإسلامية  "وتمييز قضيته عن    

 نإويبدو   وتأسست للاتراك دولة علمانية مع أتاتورك،        ،كانت قد سقطت  التي   مع الخلافة العثمانية     اً مشترك اًتراث

بقيت حية سواء كشعار عام، أو كطمـوح لحركـات سياسـية            " الجامعة الإسلامية " فكرة   الحصري تنبه الى ان   

  .  المسلمينكالإخوانتمارس السياسة باسم الاسلام وتحت مظلته 

    بدا واضحا ان تطور فكرة القومية العربية والدعوة الى الوحدة العربية ارتبط دوماً بالمعطيات الموضـوعية                

ينافسه ويصارعه، فقد تمثل    بل أخذ   الذي تميز عنه    " الآخر"لظروف المنتجة لهذا الوعي بالفكرة نفسها، بل بـ         وا

 ـ العثماني وبالاستبدادي الحميدي ثم بالقومية الطورانية التـي مالـت الـى ممارسـات              /التركي  " الآخر"بداية ب

. اضي العربية الواقعة تحت السلطة العثمانية     عنصرية ضد العرب كقومية داخل السلطنة العثمانية بل داخل الأر         

تشكل خطراً وجوديـاً علـى القوميـة        " الجامعة الإسلامية "ثم بعد انحلال الدولة العثمانية وسقوطها بقيت فكرة         

 ـ،العربية مثّل أحد العوائق الابتسمولوجية أمـام توظيـف الـدعوة          " الجامعة الإسلامية "المتمثل بتيار   " الآخر" ف

" مادة" والتراث في مرحلة التنظير التي عبر عنها ساطع الحصري، كمضمون و            الإسلامية بية للثقافة القومية العر 

  .مقومين أساسيين حاسمين في تكوين الأمة والقوميةباعتبارهما تملآن اللغة والتاريخ 

                                                 
، الѧسنة الѧسابعة، العѧدد      "الرسѧالة "وهذه المقالة هي أبلغ واقوى ما آتبه الحصري في معارضة الوحدة العربية بالوحدة الإسلامية ونشرت للمرة الأولى في مجلѧة                      1

328 ،1939. 
 .224، ص1983ساطع الحصري من الفكرة العثمانية الى العروبة، تعريب فكتور سحاب، دار الوحدة، بيروت، ط: آليفلاند. وليام ل 2
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  الإسـلامية،      إن الحديث عن اللغة والتاريخ، بلا مضمون من ثقافة وتراث الأمة، الذي هو الثقافـة العربيـة                

بوصـفها قـوة    " القومية العربيـة  "وبالتالي  " الأمة العربية "مفهوم  ءين فارغين مما يؤدي الى تمييع        وعا يحولهما

من خـلال معارضـة اللغـة       وكان من نتائج ذلك أن قامت أصوات معارضة تحارب الفكرة القومية،            . وسلطة

ومـن خـلال     ولغة الحياة اليومية والثقافة الشعبية،       الفصحى باللهجات المحلية باعتبارها لغة الشعب والجماهير      

 ،تجزئة التاريخ وتضخيم حقب منه على حساب أخرى، ولا تكفي هنا الدعوى التي أجاب بها القوميون خصومهم                

 فهذه الدعوى تفقـد مـصداقيتها       ،الحي في الشعور  والقائلة بأن المهم ليس التاريخ الممتد في الزمان بل التاريخ           

وقد كان من   .  ليس شيئاً آخر غير الثقافة بوصفها تراثاً       "فالتاريخ الحي في الشعور   " ،د الثقافة والتراث  عندما تستبع 

شعاراً سياسياً لم يتغلغل في البنيـة الثقافيـة         " القومية العربية "أخطر النتائج المترتبة على هذا الاستبعاد أن بقيت         

خصوم القومية العربية يـرون فـي ذلـك         "  الإسلامية الجامعة" الأمر الذي جعل دعاة      1ككل كما يرى الجابري   

  . استبعاداً مقصوداً للاسلام، كما لم يترددوا في القول مراراً

   والواقع ان هذه الملاحظة سوف تبقى لصيقة بكل المحمول النظري ذي البعد العلماني الليبرالـي الـذي تـم                   

هنا لا بد مـن     و .لال تتبعنا لمسألة الوحدة في الفكر     انتاجه للفكر القومي العربي فيما بعد كما سوف نلاحظ من خ          

 وهو من أبرز الدعاة القوميين العرب الأوائل، قد شـكل مـادة             ، 2)2000 – 1909(ان قسطنطين زريق     القول

معرفية نظرية غنية حصنت الفكرة القومية في ذلك الحين، انطلق في أول معالجة له للفكرة القومية من أطروحة                  

 الأولى هي إمداد المجتمع     : نهضات فكرية تسبقها لتأدية وظيفتين     ىلإبحاجة جميع النهضات القومية     أساسية تقول   

             ن لهـا الوسـائل     بأساس نظري أو فلسفة قومية تحدد لحركة التغيير فيه الغايات والأهداف والاتجاهات، وتعـي

مية تدفعهم الى العمل في سبيل أهـداف         توفر لأفراد المجتمع عقيدة قو     نوالمعالم والحدود، والوظيفة الثانية هي أ     

، وعلى الرغم من ان زريق لم يقدم نظرية قومية إلا انه ساهم في بلورة العديد من مفاهيم الفكر القومي                  . جماعية

اعتباره القومية كعقيدة وكهوية هي واسطة لا غاية، واختلافه مع المفكـرين            :  منهجه بخاصتين الأولى   سموقد أت 

". تحريـر الفـرد   "في تعيين غايات هذه الواسطة التي هي أبعد من الاستقلال السياسي، وهي             القوميين الآخرين   

وحدة التحليـل   " الفرد"كما فعل ساطع الحصري، اعتمد زريق       " الأمة"وبدلاً من التركيز في تحليله القومي على        

 وهكـذا   ، للقومية علماني الطابع   أما الخاصية الثانية فهي اعتماده مفهوماً     . الأساسية في معالجته للظاهرة القومية    

 أما  ،التي يحتاجها العرب لتوجيه جهودهم نحو إعادة بناء مجتمعهم        " العقيدة"فالقومية العربية هي في رأي زريق       

  . القوميان" التربية"و " التراث"محتوى هذه العقيدة فيحدده 

لواقع هو قدم محاولة، لكنـه نظـر الـى          في الفكر القومي التبشيري؟ في ا     " المفتوحة"    هل يسد زريق الثغرة     

يشكل في الوقت نفسه مـساهمتها  التراث القومي على انه حقل الخصوصية الذي تنفرد به الأمة عن غيرها وهو            

                                                 
 .105ص: المرجع السابق 1
 ودرس التاريخ في جامعات .ولد في دمشق. من أبرز المثقفين العرب الأوائل الذين دعوا ونظروا للفكرة القومية العربية) 2000 – 1909(قسطنطين زريق  2

وآان . تولى التدريس في الجامعة الأميرآية في بيروت وعمل آدبلوماسي سوري وآرئيس لجامعة دمشق. آولومبيا وشيكاغو وبرنستون وأصبح مؤرخاً محترفاً
مل من الشباب العرب وارتباطه بالتأسيس الأصلي ولعب دوراً مهماً بصفته مرشداًُ وموجهاً روحياً لجيل آا. 1934أحد مؤسسي منظمة عربية قومية سرية عام 

، بيروت، مرآز دراسات الوحدة 2مج، ط4الأعمال الفكرية العامة للدآتور قسطنطين زريق، : لحرآة القوميين العرب معروف ونعتمد في عرض أفكاره على 
 .1996العربية، ومؤسسة عبد الحميد شومان، 
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ويقدم عدة مقترحات لكيفية الاسـتفادة مـن   . أرضيتها المشتركة مع باقي الأمم  في الحضارة الإنسانية وهو بذلك      

في ذلك مـا يعطيهـا ثقـة         لتطوير ثقافة تاريخية تنمي شعور الأمة بأصالتها لأن          ،ثالتراث ومنها استلهام الترا   

علاقة جدلية بين المجتمع وموقفه العام من تراثه، ففي حـالات            وهو يرى    ،بالنفس ومناعة في مواجهة الأحداث    

 ـ             الانح ي المفـاخرة   لال يأخذ المجتمع الأشكال والتقاليد دون المضمون، ويصبح التاريخ والتـراث منحـصراً ف

 لذلك اعتبر زريق التاريخ     ، وعندما يصطدم المجتمع بحضارة أكثر تطوراً يبدأ بالاستفاقة الى تراثه          ،والاستعلاء

  .  لذلك دعا الى الوعي بالتاريخ والتراث وهذا لا يكون إلا بالعقل المتحرر والمنتظم،عبئاً وحافزاً في الوقت ذاته

جѧذري وسѧريع مѧن      " لكنه طرح وسائط أساسية للقيام بعمليـة تحـول              صحيح ان زريق لم يقم بتنظير شامل      
والواقع انه إضافة الى تركيزه على ". ..مجتمع انفعالي توهمي ميتولوجي شعري الى مجتمع فعلѧي حقيقѧي علمѧي      

ه، اته تجاه أمت  ب عن قيام المواطن بواج    العقيدة والتراث القومي، تحدث أيضاً عن التربية القومية التي هي مسؤولة          

 ولكي تكتسب التربية صفتها القومية يشترط أن تكـون          ،الإنسانيةوتأهيل المجتمع بالتالي للمساهمة في الحضارة       

وهو يتحدث عن أزمتين الأولى خاصـة       . مستمدة من فلسفة قومية من جهة ومن الحياة الواقعية من جهة أخرى           

على الرغم من ان زريق أحجم عن الإعلان عـن          و. بالمتعلمين العرب والثانية تكمن في النظام التربوي العربي       

مفهومه لمضمون وماهية الثقافة العربية إلا انه قام بتوصيف المجتمع العربي المنشود الذي يجب أن يقوم علـى                  

 بالعقـل والاسـتفادة مـن       والإيمـان المجتمع الأساسية   والتجاوب مع حاجات    أساس المشاركة الشعبية الواسعة     

  . ومشاركتها في منجزاتهاالإنسانيةالتراث والتفتح على الحضارة العناصر الايجابية في 

العقيدة ، التراث القـومي     ( لزريق هي تنبهه الى ان هذه العناصر الثلاث           الهامة التي تسجل         إلا ان النقطة  

 مـن    وهي تحتاج لكي تصبح فعالة الـى قـوة         ،حداث النقلة المرجوة  غير قادرة بنفسها على ا    ) ة القومية والتربي

الواسطة الرابعة التي تضفي    هي   وهذه   ،خارجها تعمل على تنشيطها وعلى توجيه واستغلال الطاقات الكامنة فيها         

التي نادى بها بقوة وبشكل دائم في جميع كتاباتـه تقريبـاً            " النخبة"على تنظير زريق بعده الديناميكي هي فكرة        

هلة للإبداع لأنها لا تحجم عن تخطي ما هو قـائم،           فالنخبة تجسد أقصى درجات الوعي في مجتمعها، وهي المؤ        

  . وهي الطاقة التي تمد المجتمع بالحيوية والتجدد وهي أخيراً مصدر التقدم والترقي

 أبرز دعوته القومية الريادية، على الرغم من انه ضم     1939 لزريق والمنشور عام     1"الوعي القومي "   إن كتاب   

صلى (لنبي محمد جابية قومية من جانب عربي مسيحي ل       يقدم أول قراءة إي     وفي إحداها  ،مجموعة مقالات متفرقة  

 في ذكرى مولد النبي العربي      ذلك في محاضرة له    و ، في تاريخ العرب   للإسلاموالدور المركزي   ) االله عليه وسلم  

 لذلك   وهو ، وفيها يخلص الى إن النبي وضع قواعد الوحدة العربية التي تطورت بعدئذ الى حركة قومية               ،الكريم

 وقـد أثـار الكتـاب       ،ينبغي أن يكون مثالاً لرجل العقيدة والمبادئ السامية وملهماً لأبناء الأمة العربيـة كافـة              

في صفوف المثقفين العرب ونشرت له عروض كثيرة عبرت عن الحاجة الى            بموضوعاته المختلفة جدلاً واسعاً     

قارب نقطة بمنتهى الأهمية حين أكد على خصوصية        والواقع ان زريق قد     . نظرية متماسكة للفكر القومي العربي    

                                                 
 .1939 الحياة القومية المنفتحة في الشرق العربي، بيروت، دار المكشوف، الوعي القومي، نظرات في: قسطنطين زريق 1
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قد . الدين في المجتمع العربي، وبالتالي اعتباره إن هذا المجتمع يستمد وحيه ومبادئه من الدين، الذي هو الاسلام                

و " الروح الدينيـة  "يبدو حينها مستغرباً صدور هذا القول عن مسيحي، لكن غرابته تزول عندما يتابع فيميز بين                

الأولى إن جميع الأديان تنطوي على جـوهر واحـد          : وهذا التمييز قائم على حقيقتين عنده     ". بية الطائفية العص"

للحقيقة هو في متناول جميع البشر، والثانية إن مبادئ الدين الخلقية هي المبادئ عينها التي لا بـد منهـا لبنـاء                      

ادئ عن نفسها تختلف بين ديـن وآخـر، إلا إن   التي تعبر بها هذه المب " الرموز"نعم ان   . مجتمع مستقر ومزدهر  

فمحمد هو منشئ الحضارة العربية وموحد الـشعب العربـي ورجـل            . لهذا الاختلاف أهمية حضارية لا فكرية     

العقيدة الذي منه يستطيع هذا الشعب أن يستمد الإلهام، لكن ليس هناك ما يشير الى ان على العرب أن يـستمدوا                     

أما المسيحي الآخـر الـذي      . 1ع عليها الإستفادة من المؤسسات التي يتميز بها الغرب        منه أكثر من ذلك، أو يمن     

يذهب لمزيد من التوسع بهذه الفكرة في تلك الفترة فكان ادمون رباط الذي نظر الى وظيفة الدين نظرة الفلاسفة                   

في مواجهة الأجنبـي، لـذلك      الوضعيين ذاتها، معتبراً التضامن الديني ممهداً للتضامن القومي وموحداً لاتباعه           

فالإسلام عنده قام بهذا الدور التاريخي، وعليه هو دين ذو فحوى قومي، والأمة الإسلامية ليست سـوى الأمـة                   

  .2العربية في مرحلة تكوينها الأولى

 للـشيخ  3"دستور العرب القـومي " بنفس الشهرة ومنها    صدرت فيما بعد كتابات هامة في نفس السياق لم تحظَ     

وهو يشير في المقدمة الى أهمية ما أنتجه الفكـر          . 1941والذي نشره عام    ) 1996 – 1914( االله العلايلي    عبد

القومي ولا سيما أعمال عصبة العمل القومي وكتابات ساطع الحصري وقسطنطين زريق، إلا أنه يرى ان هـذه                  

يقدم العلايلـي   .  جوانبه المختلفة  الأعمال لم تفعل شيئاً سوى كشف أهمية وعي جديد من دون النجاح في تحديد             

أهمها ان القومية العربية كتعريف بالنسبة له هي شعور العرب بوجودهم الاجتماعي التام             ،تحليلات جديدة وهامة  

وبعبارة . 4ذاتياً لا موضوعياً، بحيث يلازمهم خيال الجماعة العربية كمركب نفسي وحيوي ملازمة وجدانية بالغة             

 بزمن Benedict Andersonسون درلح الجماعة المتخيلة قبل أن يستعمله بندكت انأخرى طور العلايلي مصط

وهو استثنى الدين كعامل رئيسي في خلق القومية وأبرز بـدلاً مـن             . 5طويل كمفهوم متطابق مع وجود القومية     

ي الدولة فـي    حيث يولي العاملين الأخيرين أهمية حاسمة ف      . الموقع الجغرافي، والمصالح المشتركة واللغة    : ذلك

وكان يعتقد ان حدود الوطن العربي تتفق مع التوسع التاريخي والنهائي للغة العربية وعمليات التعريب               . المستقبل

ولعله من أوائل القوميين العرب الذين تحدثوا عـن عوائـق           . وأثرها على الأثنيات واللهجات أو اللغات المحلية      

اعياً مثل العراق    خلص انه ينبغي أن تتوحد الأقاليم المتجانسة اجتم         وعليه ،التجانس الاجتماعي في الوطن العربي    

رض تسريع خطوات الوحدة ينبغي تكثيف وسائل الدعاية القومية وتأسيس الأندية ونشر الكتـب             وانه لغ . وسوريا

والخطوة الصحيحة الأولى هي خلـق لغـة عربيـة          .  أو الضم القسري   الإرغاموتجنب فكرة التوحيد بالقوة او      

                                                 
 .369المرجع السابق، ص: البرت حوراني 1
وآتابه . 1936وساعد في مفاوضات معاهدة " الكتلة الوطنية" وادمون رباط هو مسيحي آاثوليكي من حلب لعب دوراً قيادياً في سياسة 370ص: المرجع السابق 2
 .هو محاولة لتحديد طبيعة الأمة وحدودها، وفيه يعلن ان ليس هناك أمة سورية بل أمة عربية تضم البلدان الناطقة بالضاد" ورية والمصير العربيالوحدة الس"
 .1996، 1دستور العرب القومي، بيروت، دار الجديد، ط: عبد االله العلايلي 3
 .101ص: المرجع السابق 4
 .165المرجع السابق، ص: يوسف شويري 5
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 الى أن تكـون     1936وخلافاً لرأي الحصري الذي دعا منذ عام        . وغرس الثقافة العامة  حدة، وتوحيد القوانين    مو

 يمتلك موارد طبيعية كبيـرة ولا سـيما   يعي لحركة عربية جديدة رأى العلايلي في العراق الذي       مصر القائد الطل  

  .روبا، قائداً سياسياً لاتحاد عربي جديدالنقط والمنتجات الزراعية الوافرة، فضلاً عن صلاته المباشرة بأو

    هذه النماذج المختارة من الفكر القومي الذي طبعه المنشأ الليبرالي والثقافة الغربية في المرحلـة التأسيـسية                 

   .، ساهمت بشكل كبير تأسيس الخطابللخطاب القومي والذي كان يتجه بخطى متدرجة نحو التنظير والأدلجة

ء الرواد، وتلك المرحلة عموماً والتي صاحبها ذلك الحراك القومي العربي المتميز والـذي                 ولا شك ان هؤلا   

 والكتابات والنضالات المختلفة المطالبة بالوحـدة والتـي         ،عبر عن نفسه من خلال حركة الجمعيات والأحزاب       

ل وخـروج الاسـتعمار     أخذت بالتصاعد شيئاً فشيئاً في الشارع العربي، والتي تزامنت مع المطالبة بالاسـتقلا            

 ومواجهة قوى الاستيطان الصهيوني في فلسطين من جهة ثانية، أعطـت لمطلـب الوحـدة                ،الأجنبي من جهة  

إلا ان هذا على أهميته     .  وحولته الى حاجة وجودية حركت وجدان الشارع العربي        ،مشروعية جماهيرية وشعبية  

د فكرة ثقافية، أو مجرد فكرة للأمة عـن ذاتهـا، بـل              فالعروبة لم تعد مجر    ،لم يكن كافياً ليصنع وحدة سياسية     

أضحت فكرة سياسية في المقام الأول، إلا ان ما كان ينقصها المحركات الدافعة والمنظمة كي تنتقل من الـدعوة                   

والتبشير الى حقل الفعل والتغيير الشامل، وهذا أمر كان يحتم أن ينقل الحديث عن الوحدة من حيز الحيثيات الى                   

  .  بكل معنى الكلمةمختلفمستوى صعيد جديد ووهو . الكيفياتنطاق 
  

  :بناء الخطاب وتحقيق المشروعية:  والقادةالمنظرون
إضافات نوعية شكلت منعطفاً معرفياً في بنية الخطـاب القـومي العربـي،                تضمنت مساهمات ميشيل عفلق     

 أسلوبه المفعم بالحيوية والثـورة يحمـل        تحولت معها مقولاته الى محركات ذهنية لجيل عربي كامل، بدا معها          

  .رسالة ودعوة عاجلة الى تحول جذري وانقلابي في المجتمعات العربية

   تكمن مساهمة عفلق في كونه كان يتطلع نحو المستقبل وليس نحو الماضي، لذلك كان يشير الـى ضـرورة                   

 الدخول فـي جـدل التعريفـات حـول          لذلك رفض . الروح العربية وإعادة بنائها وفقاً لمتطلبات العصر      " بعث"

 آѧل معرفѧة ويهѧزأ بѧأي     يѧسبق الايمѧان يجѧب أن   " فتحدث عن الإيمان الديني حـديث المتـصوفة    ،خصائص الأمة 
بل إنه حين يتحدث عن الرسالة الخالدة للأمـة  . 1"..تعريف، بل إنه هو الذي يبعث على المعرفة ويضيء طريقها         

مѧا هѧو   .. ربية إيمان قبѧل آѧل شѧيء ولا يعيبهѧا هѧذا أو يѧنقص مѧن قѧدرها                 الرسالة الع ): "1946(العربية يقول عام    
ويأتي عفلق بتعريف غيـر     . 2"بديهي لا يحتاج إلى براهين ودراسات، إنه يدخل القلب ويمتلك العقل دفعѧة واحѧدة              

ا هѧي   القوميѧة التѧي ننѧادي بهѧ       : معهود لدى العقل العربي العام في مفهومه لروابط الأمة والجماعة عندما يقـول              
حب قبل آل شѧيء، هѧي العاطفѧة التѧي تѧربط الفѧرد بأهѧل بيتѧه لأن الѧوطن بيѧت آبيѧر، إن الѧذي يحѧب لا يѧسأل عѧن                   

والذي لا يستطيع الحب إلا لسبب واضح يѧدل علѧى ان الحѧب    . أسباب حبه، وإذا سأل فليس بواجد له سبباً واضحاً 

                                                 
 .29، ص1959في سبيل البعث، ط: ميشيل عفلق 1
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يتجلى هذا البعـد    . 1" أولاً والتعريف يأتي بعѧده     الحب ايها الشباب، قبل آل شيء، الحب      ... في نفسه قد فتر ومات    

إذا سѧئلت عѧن تعريѧف للاشѧتراآية فلѧن أنѧشده فѧي آتѧب مѧارآس                    : "الرومانسي الوجداني في تعريفه للاشـتراكية     
دين الحياة وظفر الحياة على الموت فهي بفتحها باب العمل أمام الجميع وسѧماحها لكѧل              "ولينين وإنما أجيب إنها     

ائلهم أن تتفتح وتنطلق وتستخدم، تحفظ ملك الحياة للحياة، ولا تبقي للمѧوت إلا اللحѧم الجѧاف                  مواهب البشر وفض  
  ".والعظام النخرة

   وإذا كان الحصري قد سبق وتحدث عن الإيمان الذي يسبق المعرفة، إلا ان عفلق شحن الفكر القومي العربي                  

تبدو الرد الممكن والقوي على الآراء التي تريـد         بحقنة مضافة من التعالي الرومانسي والوجداني، والتي كانت         

مـا فعلـه    . ربط القومية بالمعطيات الموضوعية، والتي كانت بمعظمها توظف للتشكيك والطعن بالوحدة العربية           

 صاغ شعاره الثلاثـي     1941وبحلول عام   . عفلق أيضاً هو تثبيته للاشتراكية كبعد جديد من أبعاد الوحدة العربية          

، والذي أصبح شـائعاً فـي أغلـب مـدارس           "وحدة، حرية، اشتراكية  " ذات الرسالة الخالدة وهو      للأمة العربية 

  . واتجاهات الفكر القومي

ب الكثيرون ان فكرة الوحدة فكѧرة     سيح: "    ويعبر عفلق عن صورة النضال الوحدوي بكل أبعادها الشاقة فيقول         
كرة الوحدة هي الفكرة ف..  وآل شيء في واقعنا يعاآسهابديهية والواقع إنها أقل الأفكار وضوحاً وأآثرها صعوبة     

الانقلابية بالمعنى الѧصحيح، لا يѧدانيها فѧي انقلابيتهѧا التحѧرر مѧن الاسѧتعمار علѧى مѧا فيѧه مѧن جديѧة وقѧسوة، ولا                   
التحرر الاجتماعي الاشتراآي الذي يصدم في المجتمع أضخم المصالح وأقوى العادات والنظم، فالتحرر الخѧارجي               

في حين ان فكرة الوحدة إراديѧة أآثѧر   .. يد من عاطفة الشعب والتحرر الاجتماعي يعتمد على مصلحة الشعب  يستف
منها عفوية، تغالب السهولة والمصالح الآنية، فهي تخاطب العقل والإيمان وتطلب التѧضحية بالحاضѧر فѧي سѧبيل           

 نظرته مؤكداً أهمية التهيئـة الفكريـة    يبلور1955وفي العام  2"..المستقبل وتقتضي تهيئة جديѧة وتربيѧة جديѧدة       

ن الوحدة بنظرنا فكرة أساسѧية لهѧا نظريتهѧا آمѧا للحريѧة والاشѧتراآية                ا: "لاكتفاء بالتهيئة السياسية  للوحدة، وعدم ا  
ويعلن إن الاشتراكية تتقلص وتتشوه في حدود القطر الواحد، وهي لا يمكن أن تأخذ مداها النظـري                 " نظريتهمѧا 

  . دما يكون مجالها الوطن العربي كوحدة اقتصادية وكوحدة شعبية نضاليةوالتطبيقي إلا عن

 وبمناسبة مولـد الرسـول   1943   ومع ذلك بقي مضمون هذه الرسالة الخالدة غامضاً، إلى أن ألقى عفلق عام       

ث أبرز خطبه والتي أعيد نشرها في طبعات كثيرة، وأصبحت تمثل رأي البع           إحدى  العربي في الجامعة السورية     

صلى (وكما سبق لقسطنطين زريق أن أفرد مكانة خاصة لدور النبي محمد            . حول العلاقة بين الإسلام والعروبة    

شحنة عاطفية أقـوى اسـتمرت      ، وب فعل ذلك ميشيل عفلق، إنما بكيفية مختلفة      في تاريخ العرب،    ) االله عليه وسلم  

 حـين انعقـد   1950ائمة لتطل برأسـها عـام   مع ذلك بقيت إشكالية العلمانية ق. تلهم وتجذب وتؤثر بجيل كامل 

 حيث تنص المادة الأولى على إن الإسلام ديـن الدولـة            ،المجلس التأسيسي السوري لإقرار دستور الجمهورية     

، حيث اعترض ممثلو البعث الى جانب المعترضين        جرى انقسام وسجال حاد بين مختلف القوى       حينها   ،الرسمي

ا الموضوع الشائك بحذر بالغ، لكنه يخلص الى وجوب الفصل بـين الـدين               وقد عالج عفلق هذ    ،على هذه المادة  

وعلمانيѧة الدولѧة التѧي نطلبهѧا للدولѧة هѧي التѧي بتحريرهѧا الѧدين مѧن                    : "والدولة بعد أن يؤكد رفض البعث للالحاد      
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فيѧه  ظروف السياسة وملابساتها، تسمح له بѧأن ينطلѧق فѧي مجالѧه الحѧر فѧي حيѧاة الأفѧراد والمجتمѧع وبѧأن تبعѧث                
هذا المحمول العلماني المخفف الذي يضفيه عفلق      . 1"روحه العميقة الأصلية التي هي شرط من شروط بعث الأمѧة          

وية بـين العروبـة     بمحاولة تنظيرية حول العلاقـة العـض      على الفكرة القومية العربية، يشحنه من جهة أخرى         

د والجزر تبعاً للظروف، وصولاً إلى آخر ما        كان يتعرض للم  " المخفف"والإسلام، إلا إن هذا المحمول العلماني       

 حول رفضه للعلمانية من حيث هي فكرة اعتقادية شاملة في القومية والوجـود              1976كتبه في هذا المجال عام      

نѧاك دعѧوات واتجاهѧات قوميѧة تقѧول بالعلمانيѧة، وتعتبѧر              هفي بداية تجربتنا آانѧت      : " معلناً التبرؤ منها حيث يقول    
 هو الذي يتجѧرد مѧن معتقداتѧه الدينيѧة، ويلتقѧي مѧع أخيѧه العربѧي علѧى صѧعيد القوميѧة العربيѧة                           إن القومي العربي  

 واعتبرنѧاه   ،وآان لهذا المذهب رواج آبير بين الشبيبة المثقفة، ولكننا لѧم ننخѧدع بѧه              . الوطنيةالحقوقية والرابطة   
آѧان مѧن   .. التي تربط العربѧي بقوميتѧه  في أحسن الحالات تفسيراً سطحياً وجامداً وغير معبر عن الروابط العميقة          

 ،الجائز الاشتباه بهذه الدعوة لأن المستعمر الأجنبي الذي آان يحتل أقطارنا لم يكن يخفي ارتياحه لهذه العلمانيѧة                 
بل آان يشجعها لأن ذلك يؤدي الى افقѧار قوميتنѧا مѧن دمهѧا ومѧن نѧسغ الحيѧاة فيهѧا ومѧن أصѧالتها ومѧن روحهѧا،                               

إمѧا العلمانيѧة   "ويخلص في محاضرته هذه الى القـول  " تصدينا له هو هذه القومية المجѧردة لذلك آان من أول ما      
 2"..سلم بهѧا  نѧ أو آذا أو آذا، هذه أمور بѧسيطة و        بمعنى القوانين التي لا تميز مذهباً على آخر في القبول للوظائف            

والذي لم يعد   ،  "العفلقي"مشروع  هكذا تصبح العلمانية في المرحلة الأخيرة، حيث عاش في العراق، هامشية في ال            

  .يعكس وحدة التنظير في حزب البعث والذي أصبح في كل من سوريا والعراق يحمل أبعاداً نظرية مختلفة

   مع عفلق والبعث ارتبطت الفكرة القومية العربية والمشروع الوحـدوي بالاشـتراكية وإن بكيفيـة خاصـة                 

 ميولـه   1956منـذ العـام     جمال عبد الناصر     أكد قائدها     والتي 1952 يوليو   23 ومع ثورة    ،ضمون غامض مو

بدأت مرحلـة جديـدة      3"بناء مجتمع تعاوني ديموقراطي واشتراكي    "الاشتراكية بصيغة مركبة، حيث تحدث عن       

لتحـالف قـوى الـشعب      "الى أن تأسس الاتحاد الاشتراكي العربي كصيغة        بخطوات التأميم وتوزيع الأراضي     

 بالمئة للعمال   50 والرجعية والرأسمالية المستغلة، مع ضمان نسبة        الإقطاعمستبعدة  لسلطة  تقود النظام وا  " العاملة

س تنظيم سياسـي ليـضمن      يس تأكيد هوية اشتراكية واضحة، وتأ     والفلاحين من التمثيل على كافة المستويات، ثم      

نجزاتهـا، هـو الاتحـاد       للثورة، وتشكيل تنظيم طليعي مهمتـه حراسـة م         الالتزام بالمبادئ الاشتراكية الجديدة   

المركزية بعض الماركسيين الذين فتحت لهم الأبواب للمـساهمة فـي تحويـل    لجنته الاشتراكي العربي، ضمت   

  . مصر الى مجتمع اشتراكي مع مطلع الستينات

 من خلال حديثه عن     4الوحدوي بداية في كتاب فلسفة الثورة     العربي و  الناصر عن بذور التفكير      د   وقد عبر عب  

ية الدوائر الثلاث، فالدائرة الأولى العربية تتكون من شعب مترابط رباطاً مادياً ومعنوياً تجمعه خـصائص                نظر

ومقومات وحضارة انبعثت من جوهر الأديان السماوية، ومصدر قوتها هو الموقع الاستراتيجي الهام من جهـة                

إن للأمـة العربيـة     فيها  نية الإفريقية فيرى    أما الدائرة الثا  . والثروة البترولية التي هي عصب الحضارة المادية      
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 ولا يمكن لها أن تدير ظهرها لما يجري فيها، أما الدائرة الثالثة فهي الدائرة الإسلامية والتي يرى فيها              اً هام اًدور

بالطبع يكفل لهم ولإخوانهم في العقيـدة       ودوراً لا يخرج عن حدود ولائهم لأوطانهم الأصيلة         "للشعوب الإسلامية   

 حدد الدور    في فلسفة الثورة   مدى قوتنا، ولكنه  ، كان يقول إننا أقوياء ولكن الكارثة إننا لا ندرك           "ة غير محدودة  قو

  . الذي يبحث عن بطل

هذه المقاربة التي قدمها عبد الناصر أواسط الخمسينات ليس فيها مادة عقائدية، بل هي أقرب الـى التحليـل                       

إلا ان فكر عبد    . ي الى الأدب القومي الرومانسي الذي كان شائعاً في المشرق         السياسي البراغماتي، فهي لا تنتم    

الناصر الوحدوي تطور بشكل سريع على وقع الصراع مع الاستعمار من جهة والتفاعل مـع قـضايا التحـرر                   

فاعـل   السورية ذروة هذا الت    –وفي قلبها قضية فلسطين بالدرجة الأولى، وكانت تجربة الوحدة المصرية           العربية  

 ليمثل أرقى وثيقـة فكريـة   1وقد جاء الميثاق . الذي حول مشروع الوحدة في تفكيره وعقله الى أولوية ومرجعية         

  .ناصرية تناقش مختلف قضايا الثورة العربية، وليقدم رؤية متميزة في مسألة الوحدة بعد فجيعة الانفصال

بارها عودة الأمر الطبيعي لأمة مزقهـا أعـداؤها            والواقع ان عبد الناصر كان ينظر الى الوحدة العربية باعت         

إنني لأثق في حتمية الوحدة العربية ثقتي بالحيѧاة وثقتѧي بطلѧوع              : "بحتمية تحقيقها ضد إرادتها وكان من القائلين      
كان يرى إن الوحدة هي أعلى درجات الاستقلال العربي لأنها ضمان القوة الشاملة، ". الفجر بعد الليѧل مهمѧا طѧال    

مطلب الحرية السياسية لا بد له أن يسبق ويتأآد في آѧل وطѧن عربѧي قبѧل أن يѧصبح أمѧل الوحѧدة                 "على ان   وشدد  
وآذلك فإن مطلب الحرية الاجتماعية لا بد له أن يسبق ويتأآد فѧي آѧل وطѧن عربѧي قبѧل أن يѧصبح           . أمراً مطروحاً 

 أي شعب أن يعلن رأيѧه ومѧشيئته، وبالحريѧة    بالحرية السياسية يستطيع... أمر الوحدة العربية أمراً قابلاً للتحقيق  
وليس معنى هذا انه يتعين علينا أن ننتظѧر حتѧى           .. الاجتماعية يصبح للرأي والمشيئة إرادة قادرة على التحقيق،         

يتحقق ذلك آله تماماً في آل أرض عربية، ونبدأ الحديث بعدها أو العمل من اجѧل الوحѧدة، أهѧداف النѧضال تعطѧي                        
من الواضح إن هذا النص الدقيق فـي صـياغته          ". بعضها وتعزز إحداها الأخرى وتتعزز بهѧا      لبعضها وتأخذ من    

ومضمونه، يريد أن يعلي من شأن الإرادة الشعبية والمشاركة الجماهيرية في مشروع الوحدة من خلال الحريات                

ل الشعار الثلاثي للبعث    وقد حدد الميثاق المضمون النظري للثورة العربية من خلال تعدي         . السياسية والاجتماعية 

  . انسجاماً مع هذا التوجه المنهجي الذي اختطه عبد الناصر"  وحدة– اشتراكية –حرية "ليصبح 

الـدعوة الـسلمية    "   وفضلاً عن المضمون التحرري والمضمون الاشتراكي لمشروع الوحدة، اشترط الميثاق           

طني وإنمѧا فѧوق ذلѧك ومعѧه آѧضرورة لازمѧة للحفѧاظ        ليس تمسكاً بأسلوب مثالي في العمل الو    " ، الشعبي والإجماع
فالوحѧدة لا ينبغѧي ن تكѧون فرضѧاً، فѧإن الأهѧداف العظيمѧة للأمѧم يجѧب أن                     .. على الوحѧدة الوطنيѧة للѧشعب العربѧي        

كذلك أضفى الميثاق بعداً إنسانياً على المشروع الوحدوي مؤكـداً إنـه غيـر    . "تتكافأ أساليبها شرفاً مع غاياتها   

 مع غيره من الشعوب التي تجهد لبناء        على العكس يستهدف التعاون   بل  ومية أو شعب أو أقلية،      موجه ضد أي ق   

  . مؤكداً احترام الأقليات القومية وحقوقها الكاملة في المواطنة. مجتمع الحق والعدل والسلام

ج الثوري الـذي        هذه القراءة العامة للخطاب الوحدوي الناصري لا يمكن فصلها عن السياق السياسي والمنه            

والآخـر  " تقدمي"طبع أسلوب الثورة في النصف الأول من الستينات، والذي قسم الوطن العربي الى معسكرين               
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وهو تقسيم اشار الى بدء النضال الاجتماعي والقومي إعلاناً لمرحلة ثورية جديـدة، أصـبحت معهـا                 ". رجعي"

تـي  المهمة التاريخية، مهمة التوحيد والوحدة، وال     ق  الجماهير العربية، وليس الحكومات، هي المسؤولة عن تحقي       

اً واحداً يعيق الثورة    وبوصفهما عد " الاستعمار والرجعية "ها مع خصمي الجماهير العربية      ينبغي التعامل في ضوئ   

حين دعـا    1، وقد عبر عبد الناصر بوضوح عن هذه الرؤية في خطاب عيد الوحدة            الاجتماعية والوحدة العربية  

قوى الثورية العربية كصيغة جديدة للنضال العربي معتبراً إن معركة هذه القوى متـشعبة ومتعـددة                الى وحدة ال  

معѧاً لتنѧسق عملهѧا وتحѧدد أهѧدافها           فيهѧا   تلتقѧي   وجبهѧة   .. جبهѧة تعمѧل فيهѧا داخѧل أوطانهѧا الѧصغيرة            .. "الجبهات  
تعمار القلب منه، والرجعية العربيѧة  ووسائلها، ثم جبهة الصراع مع العدو الأساسي للأمة العربية الذي يمثل الاس    

ويذهب في مؤتمر المحامين العرب الى المزيد من التحديـد       ..". على يمينه والعنѧصرية الإسѧرائيلية علѧى شѧماله         

ان القѧѧوى الوطنيѧѧة الثوريѧѧة مطالبѧѧة قبѧѧل أي شѧѧيء آخѧѧر أن تبنѧѧي قواعѧѧدها الأساسѧѧية فѧѧي أوطانهѧѧا ومѧѧع : "ليقــول
وبالتѧѧالي فالعمѧѧل .. كانهѧѧا وفاعليتهѧѧا فѧѧي مجѧѧال وحѧѧدة القѧѧوى القوميѧѧة الثوريѧѧة جماهيرهѧѧا، وهѧѧذا هѧѧو الѧѧذي يحѧѧدد م

الوطني الثوري هو مقياس الطاقة على خدمѧة العمѧل القѧومي، ومѧا لѧم يѧتم ذلѧك تѧصبح هѧذه الحرآѧات عبئѧاً وقيѧداً                              
 مѧا نѧرى     وحين أتحدث عن القواعد الأساسية فلست أعني قواعѧد الѧسلطة، فمѧا أآثѧر              .. على العمل الثوري الموحد   

الجمѧѧاهير العربيѧѧة مѧѧن ناحيѧѧة والѧѧسلطة فѧѧي أوطانهѧѧا علѧѧى الناحيѧѧة الأخѧѧرى، إن الجمѧѧاهير هѧѧي القѧѧوى الحقيقيѧѧة،      
   . 2"والسلطة بغير الجماهير مجرد تسلط معاد لجوهر الحقيقة

السياسي     بهذا المعنى أصبح تحقيق الوحدة العربية الشاملة مشروطاً بعملية ثورية مسبقة تربط بين الاستقلال               

والتحول الاجتماعي الراديكالي في كل قطر عربي، كما هو الحال في التجربة المصرية الناصرية التـي تقـدم                  

 لذلك قلبت الناصرية الترتيب الذي قدمه البعث بجعل الاشـتراكية شـرطاً             ،نفسها كنموذج حي للجماهير العربية    

 اعتبرت بمحصلتها الوحدة العربيـة تتويجـاًُ لعمليـة    وهي بهذا الإدارك رتبت أولويات. أساسياً للحرية والوحدة 

طويلة من التغيير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي يحدثه جيل جديد من القادة العرب الذين يعملـون                

في إطار اقطارهم المستقلة، استناداً الى استراتيجية الاقناع والتعبئة والاعلام التي تقود في الوقت المناسب الـى                 

  . لموافقة الطوعية من الحكام بنتيجة هذه التحولات وإرادة الغالبيةا

 30 أعادت خلط الأولويات من جديد، وهذا ما عبر عنه عبد الناصر في بيـان                1967   إلا ان هزيمة حزيران     

يد تبنـي ويـد     " والذي اعتبر برنامج الثورة لإزالة آثار العدوان، والذي صيغ تحت عنوان             ،1968آذار  / مارس

ليѧست معرآѧة جѧيش أو دولѧة، إنمѧا هѧي             " بأنهـا    و، وفيه حدد عبد الناصر تعريفه للمعركة مع العد        "تحمل السلاح 
لا ينبغѧي أن يكѧون هنѧاك الآن صѧوت           "معلناً إنه   ". معرآة شعب وأمة، وهي في نفس الوقت معرآѧة حيѧاة أو مѧوت             

ات الصراع مع العدو الصهيوني والتـي    ، راسماً بذلك أولوي   "أعلى من صوت المعرآة ولا نداء أقѧدس مѧن نѧدائها           

في المقابل وعلى مستوى التنظير في مسألة       .  مع الدول العربية   تفترض تجنب كل الصراعات والخلافات الجانبية     

، وذلك بعـد تطـورات سياسـية معقـدة          اً الأمر في الانتاج الفكري البعثي يتخذ منحى مختلف        أالوحدة العربية بد  

 والآخر مزج بين الاسلام والعروبة، خاصة مع        ،ن مختلفين أحدهما يساري المنحى    ومتشابكة تبلورت في اتجاهي   
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 وتعثر الوحدة بين القطرين، بل وتحول العلاقات بينهما         ،وصول الحزب الى السلطة في كل من سوريا والعراق        

  . الى نموذج تناحري ودموي في بعض المراحل

 في عملية الاسـتنهاض     1952راً هاماً منذ تأسيسها عام         وعلى مستوى آخر لعبت حركة القوميين العرب دو        

القومي على يد مجموعة من الطلبة الفلسطينيين في الجامعة الأميركية في بيروت وبتأثير من أفكار قـسطنطين                 

 انتشرت فروع هذه الحركة في العديد من البلدان العربية ووقفت على الدوام حليفاً قوياً للسياسة الناصرية                 ،زريق

 احتفاظها بهامش من الحرية في التصرف لجهة الدعوة الى الكفاح المسلح والذي لخـصته فـي شـعارها                   رغم

 أدت الى تفكك هذه المنظمة وتبني معظم فروعها         1967يونيو  / إلا أن هزيمة حزيران     .  والثأر بالوحدة والتحرر 

اً ولادة الجبهـة الـشعبية      يات تنظيم وكان من أبرز نتائج هذه الانشقاق     . وإن بتفسيرات خاصة ومتميزة   للماركسية  

 بعض  ، فضلاً عن  )نايف حواتمة (والجبهة الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين      ) جورج حبش (لتحرير فلسطين   

تأثيراتها الكبيرة على النظام السابق في اليمن الجنوبي، إلا أن النتائج الفكريـة             و المنظمات الماركسية واليسارية  

شد وأعمق، بفعل تبني هؤلاء للتحليل الطبقي الماركسي وتحول قضية الوحدة الى مـسألة              والإيديولوجية كانت أ  

  . مؤجلة في جدول وقضية نضالهم

    يبدو واضحاً إن الفكر القومي العربي حين انتقل من مرحلة التبشير والدعوة أخذ يتخفف شـيئاً فـشيئاً مـن            

ع الحصري وزريق والى حد كبير مع العلايلي فضلاً عـن           الحمولة العلمانية التي كانت أكثر جلاء ووضوحاً م       

عدد كبير من الجمعيات والأحزاب والكتاب في تلك المرحلة، إلا أن هذا الفكر الذي انتقل في المرحلة الثانية الى                   

محاولة لمواجهة التحـديات    " الملتبس"بناء الخطاب وتحقيق المشروعية، اصطدم بالواقع فكان الخيار الاشتراكي          

موضوعية على مستوى البناء الاقتصادي والاجتماعي بعيداً عن الرومانسية التي طبعت الصياغات التأسيـسية              ال

وب تميزت هذه المرحلة بالتخفيف من الجرعة الرومانسية التي احتواها الخطاب القومي ومحاولة الهـر             . الأولى

ها، ومحاولة إيجاد صيغ تصالحية بينها وبين        من العلمانية من خلال تمييع مضمونها وصولاً الى التبرؤ       " تهمة"من  

الأدلجة بشكل تدريجي من خـلال ربـط الوحـدة بالاشـتراكية كمـضمون      الاسلام، في المقابل ارتفع منسوب    

 ورغـم  .خر الخمسينات حتى أواسط الـستينات اجتماعي، وهي المسألة المركزية التي دار حولها النقاش منذ أوا       

يقدم نظرية متكاملة في الفكر القومي، مع ان الجميع كان يؤكد على ضـرورتها،              أهمية ما طرح لم يدع أحد أنه        

 يعتبر خطوة هامة في هذا الطريق فقد شكل إعلاناً لانتهاء مرحلة وبزوغ             1962وما اثاره الميثاق الناصري عام      

اطية كتتويج عملـي    مرحلة جديدة تربط أطروحة الوحدة العربية مع مسألة البناء الاشتراكي والالتزام بالديموقر           

تجربة في مهام الثورة العربية أول      وكان الإعلان عن هذا التحول      . لحل إشكالية التخلف الاجتماعي والاقتصادي    

مر الـذي أعطـى التجربـة     في التغيير الاجتماعي وفق المنهج الاشتراكي، الأاً حياًفي العالم الثالث تقدم نموذج  

لقومي، وفتح المجال واسعاً أمامها للاستفادة من التراث الانساني والحضاري          مثالثية خارج إطار الأفق ا    عالأبعاداً  

 على  اكذلك فإن ما أثاره الميثاق بدعوته الى بناء الحركة العربية الواحدة التي القى بشموليته             . والعلمي المعاصر 

ة الى الاقتنـاع العلمـي      الجماهير العربية، ارتبط بدعوة واضحة الى التغيير والتجدد وفق رؤية مستقبلية مستند           

 والواقع إنه لم يسبق لوثيقة سياسية عقائدية أن أثارت مـن الجـدل الفكـري                ،والفكر المستنير والمناقشة الحرة   
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والحوار النظري ما أثاره الميثاق سواء داخل مصر أو خارجها، على الرغم من الصياغة الجامـدة والـصارمة                  

 الناصر في سياق مناقشات الميثاق يقول رداً على المطـالبين بوضـع             ، وقد كان عبد   1التي تطبع أبوابه الرئيسية   

إن أعظم الملامح فѧي تجربتنѧا الفكريѧة والروحيѧة إننѧا لѧم ننهمѧك فѧي النظريѧات بحثѧاً عѧن حياتنѧا،                 "نظرية متكاملة   
  .  ذلك الحينوالواقع إن مسألة النظرية بقيت موضع نقاش منذ". وإنما انهمكنا في حياتنا ذاتها بحثاً عن النظريات

 في توليـد حماسـة      1958 المصرية عام    – الوحدة السورية    كانت أطلقتها التي  و    وقد أسهمت تلك المناخات     

ذج وحلـم، وقـد     مع ذلك بقيت تجربة الوحدة ماثلة كنمو      . ما انتكست مع الانفصال   للمشروع الوحدوي سرعان    

 ودفع هذا الإنتـاج باتجـاه تعميـق أطروحاتـه           ج بعض الانتاجات الفكرية الوحدوية،    ساهم هذا الأمر في إنضا    

، الذي بدأ بإعادة تحديـد المـصطلحات الفكريـة          2اويم فكانت المحاولة الأولى الهامة مع عبد االله الري        ،النظرية

 مركزاً على ان العقيدة هي الأساس الفلـسفي         ،والعقائدية التي وجد إنها تعاني اضطراباً واسعاً وفوضى خطيرة        

الحركة القومية العربية الحديثة، ثم قدم نظريته الحركية ومنطلقها الإنسان صاحب العقل والقلب             ي تنطلق منه    الذ

والتي دعا فيهـا الـى الفكـر         3تلتها كتابات فؤاد الركابي   . والخيال والإرادة والذي يتميز باجتماعيته وحضارته     

رية العربية المتحدة قد أصبحت في موقـع        معتبراً إن الحركة الثورية العربية بعد ميلاد الجمهو       " المحلل المعلل "

يـرفض  مبادئها وأهدافها الى عمق عقائدي يتمتع بالشمول الإنساني وذلك ضمن أفق ثـوري              تحويل  يحتم عليها   

طرحت محاولات جديدة لإخراج نظرية قوميـة الـى حيـز            4 ومع نديم البيطار   ،صلاحية والتغييرات البطيئة  الإ

 أو الثورية في التاريخ العالمي واستخراج القـوانين العامـة التـي             الانقلابيةب  الوجود قائمة على مقارنة التجار    

حركتها وبالتالي اكتشاف القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية في كل تجربة ناجحة، الأمر الـذي               تضبط  

  : نين هي وهذه القوا. يفرض على الحركة الثورية العربية أن تعي قوانين الحركة والتغيير الانقلابي

  .بروز قاعدة إقليمية تقوم بدور الجمع للأطراف القومية المجاورة*

  . توظيف التحديات الخارجية التي تواجهها الأمة في تسريع عملية التوحيد السياسي* 

  .توفر زعامة قيادية تجسد السلطة وتشخصها* 

                                                 
 .260ع السابق، صالمرج: يوسف شويري 1
وما لبث أثناء الوحدة المصرية . 1956وهو أحد قيادات حزب البعث، وآان أمين سر القيادة القطرية الأردنية وأحد أعضاء حكومة سليمان النابلسي الوطنية عام  2
ية آقيادة سياسية ونهج فكري وتكمن أهمية مساهمات  السورية أن أخذ ينافس عفلق على زعامة حزب البعث مما أدى الى أبعاده وانحيازه نهائياً الى الناصر–

الريماوي الفكرية في إصراره الثابت والمتواصل على ضرورة صياغة نظرية شاملة للحرآة القومية العربية آأساس مسبق لأي تغيير جذري يتحلى بمواصفات 
 -2.  1، مج1961العربية الحديثة، سلسلة الوعي العقائدي، القاهرة، دار المعرفة،  المنطق الثوري للحرآة القومية -1: وبالفعل قدم نظريته في مجلدين. الديمومة 

  .2، مج1961القومية والوحدة في الحرآة القومية العربية الحديثة، سلسلة الوعي العقائدي، القاهرة، دار المعرفة، 
، 2ج)1966( للحرآة العربية الواحدة، صادر عن مكتبة النهضة المصرية  بكتاب تحت عنوان البيان القومي الثوري، مشروع ميثاق مقترح1965ثم اتبعهم عام 

 .1964ثم صدر له أيضاً الحرآة العربية الواحدة، بيروت، دار النشر للجامعيين، 
طريق الثورة، الدار القومية على : أيضاً أنظر آتابه. 1963القومية العربية، حرآتها ومحتواها، القاهرة، الشرآة العربية للطباعة والنشر، : فؤاد الرآابي 3

ويعتبر فؤاد الرآابي بعد خروجه من حزب البعث العربي الاشتراآي من .  وقد نشرت هذه الدراسة باسم شباب الطليعة العربية الثورية1964للطباعة والنشر، 
 .المقربين من التيار الناصري، رغم تأسيسه ما عرف باسم تنظيم الطليعة الوحدوية الاشتراآية

عبت مؤلفات نديم البيطار دوراً هاماً في إثراء المكتبة القومية العربية بمجموعة من الأطروحات التي أثارت آثيراً من النقاش وآان فيها الكثير من الجدة ومن ل 4
، 1981يدة الصادر عن معهد الإنماء العربي حدود الأقليمية الجد: أيضاً انظر. 1964الايديولوجيا الانقلابية، بيروت، المؤسسة الأهلية للطباعة والنشر، : أهمها

من التجزئة الى الوحدة، القوانين الأساسية لتجارب التاريخ : أيضاً أنظر. والنظرية الاقتصادية والطريق الى الوحدة العربية الصادر عن معهد الإنماء العربي
نديم البيطار رائد البحث "ة الهامة حول فكره للدآتور جورج حجار وهي بعنوان الدراس: أنظر أيضاً. 1986الوحدوية، بيروت، مرآز دراسات الوحدة العربية، ط

 ). 78 -45ص (1989مارس / ، مجلة الفكر العربي، العدد السادس والخمسون، عدد ىذار "المنهجي العلمي في الفكر القومي العربي
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الانقلابية المترابطة، ملقياً   لايديولوجيا  الفكر العربي الثوري بالهامشية والسطحية بسبب غياب ا       البيطار  يصف     

 وكان يرى بـالثورة الناصـرية الطليعـة العربيـة           ،عبء التغيير على نشوء نخبة انقلابية من الشباب العربي        

الذي تنطلق منه عملية التوحيد، لكنها عجزت عن تجـاوز الفـراغ            "  القاعدة –الأقليم  "الوحدوية المناسبة لتشكيل    

 1في المقابل استقبلت الأوساط الفكرية العربية نظرية عصمت سـيف الدولـة        . دي الذي تعانيه  العقائالايديولوجي  

والتي عاد وجمعها في مجلد واحد بعـد        )  والطريق – الغايات   – المنطلقات   –الأسس  (التي طرحها في سباعيته     

حبكة نظرية متينة يطرح    ن  م، بكثير من الاهتمام لما فيها       "نظرية الثورة العربية  "أن أعاد صياغتها تحت عنوان      

وأهميته في عملية التغيير، مستعرضاً وناقداً المناهج السائدة والمتداولـة مقـدماً أطروحتـه              " المنهج"فيها مسألة   

 الماركسية ونظريتها المادية الجدلية والماديـة       فنيداوي قام سيف الدولة بت    موكما فعل الري  ". جدل الإنسان "الجديدة  

 نقد الليبرالية والمثالية، وأظهر تهافت الأسس الفلسفية والنظرية التي قامت عليها، وأعـاد              علىالتاريخية، علاوة   

. 2أو الجـدل الاجتمـاعي    " جدل الإنسان "يد أطلق عليه عبارة     دراسة المنهج الإسلامي ليخرج بمركب نظري جد      

مراجعـات سـعدون    لـى   إوصولاً   3ذهب أيضاً منيف الرزاز بنفس الاتجاه فقدم مساهمات نظرية معمقة وثرية          

  .4حمادي الأخيرة

، ولكن  5     لا يمكننا بطبيعة الحال أن نعرض بإنصاف فكر هؤلاء المنظرين، فذلك مما لا تحتمله هذه المداخلة               

يمكن القول إن هذه المرحلة تميزت بأنها دفعت بالخطاب القومي نحو الأدلجة ومحاولة بناء الأطروحة النظريـة              

غادراً تلك الدائرة التي انحبس فيها محاولاً تأكيد مشروعيته وتأسيس خطابه على أساسـها              المتكاملة والناضجة، م  

في الثلاثينات والأربعينات، بل وحتى الخمسينات، إلا إن كل هذه المساهمات النظرية لم تؤدِ عملياً الـى التقـدم                   

 35العسكرية، نجح منها أكثر مـن       هو مجموعة من الانقلابات     عملياً  باتجاه الوحدة كإنجازات واقعية، فما حدث       

، وبغض النظر عن الإنجازات التي حققتها، إلا إن مـا نـتج             )1970 – 1949(انقلاباً عسكرياً خلال ربع قرن      

كـوادر  "عنها هو تحكم العسكريتاريا العربية في قيادة العمل القومي، وبالتالي أصبحت الأجهزة الأمنية بمثابـة                

وحيث إن الدول ليست جمعيات خيرية، أدى هـذا         . اد ودعم لهذا النظام أو ذاك     وبنفس الوقت مراكز إسن   " قومية

فقهـاء  "يشبه ما كان يقـوم بـه        القومية وسياساتها وانتاجها النظري إلى عمل       الأمر إلى تحويل بعض الأحزاب      

القوميـة  وقد نجحت الدولة العربية القطرية الرافعـة لـشعار          . في مراحل سابقة من التاريخ العربي     " السلاطين

الـضمني  غالبية الوحدويين في أجهزتها، ونشأ نوع من التواطـؤ          " استيعاب"شعار الوحدة، و  " تمييع"العربية في   

  . بينهما

                                                 
وهѧي التѧي أعѧاد تطويرهѧا     . عѧن الهيئѧة المѧصرية العامѧة للتѧأليف والنѧشر      " يѧة أسѧس الاشѧتراآية العرب  " تحѧت عنѧوان    1965الصيغة الأولى لنظريته صدرت عام       1

  . وصدرت له طبعات عدة عن دور نشر أخرى. 1979والصادر في سبعة أجزاء عن دار المسيرة، بيروت، " نظرية الثورة العربية"وضبطها في آتابه 
عربي عصمت سيف الدولة، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مرآѧز دراسѧات   أنظر حول أفكار عصمت سيف الدولة، آتاب من حملة مشاعل التقدم ال    2

 .2001الوحدة العربية والمرآز العربي لبحوث التنمية والمستقبل، بيروت، 
 .1977فلسفة الحرآة القومية العربية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : منيف الرزاز 3
وعѧن القوميѧة والوحѧدة العربيѧة، سѧألني سѧائل       ) 1986(تجديد الحديث عن القومية العربية والوحدة : ات الوحدة العربية تحت العناوين  والصادرة عن مرآز دراس    4

 ).1994(فأجبت 
اءة منهجية في آتѧاب  يوجد عرض لأفكار هؤلاء وغيرهم في العديد من المؤلفات راجع على سبيل المثال الكتاب الهام ليوسف الشويري، سبقت اإشارة إليه، وقر                5

، وبحوث ومناقشات الندوة الفكرية عن أعمال عصمت سيف الدولة، )1981(في سبيل البعث، لمؤلفه الياس فرح، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
 .1989، 56، العدد "ي العربي نقد وتجديدالفكر القوم"، والعدد الخاص الصادر من مجلة الفكر العربي تحت عنوان )2001(مرآز دراسات الوحدة العربية 
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    ومثلما ساهم الطابع العسكري للأنظمة القومية في افقار مشروع الوحدة، كذلك ساهم الطـابع الايـديولوجي                

 شرائح شعبية وإخراجها بعيداً عن الحركة الفاعلة في الإتجـاه           الذي جرى تضمينه في مشروع الوحدة، في إبعاد       

ففي الستينات تخفف البعض من الحمولة العلمانية، لكنه ربط الهدف الوحدوي بالفكر الاشتراكي، في              . الوحدوي

 ـالمقابل انطلق البعض الآخر من اعتبار إن التقدم لا يمكن بناؤه      دم على التجزئة، لكنه خلص الى ان صناعة التق

فـي التقـدم    " نموذجه"فكانت النتيجة أن حاول الجميع بناء       . وعملية التنمية لا يمكن لها أن تنتظر إنجاز الوحدة        

ر هؤلاء معركة الوحدة وتعثـرت      سوالتنمية، ولكن في إطار الدولة القطرية، بعيداً عن أي تعاون أو تنسيق، فخ            

لوجي بين الوحدة والاشتراكية المطعمة بمضمون علماني       وأدى الاشتراط المسبق والدمج الايديو    . مشاريع التنمية 

 الشرائح الإسلامية المؤمنة    فنها ساهمت في تخوي   أ أضعفت المشروع الوحدوي، أبرزها      عكسيةأحياناً الى نتائج    

 باب الـصراع الاجتمـاعي علـى        ت فتح ا ثغره لأعداء مشروع الوحدة لاستغلال سلاح الدين، كما إنه         توفتح

فـي معركـة بنـاء      : الأنظمة القومية "مي بقوى الرجعية والرأسمالية، فضلاً عن إنه أغرق         مصراعيه مع ما س   

  .النماذج القطرية الاشتراكية على حساب الوحدة، الأمر الذي أدى عملياً الى الفصل بين الهدفين

 الجابري نـوع   بتغليب المضمون الايديولوجي، فأقيم كما يرى،مرحلة ما بعد الاستقلالات الوطنية   لقد تميزت  

من التلازم بين الوحدة والاشتراكية بصورة تسمح بتبرير الفشل في تحقيق الواحدة منهما بدعوى إنها مـشروطة         

ولا شـك إن الـستينات      . 1بالأخرى، الأمر الذي يعني الهرب من مواجهة الواقع كما هو بكل صراحة وشجاعة            

، والـذي بـدأ     1967رواجاً ملحوظاً، هزيمة حزيران     حملت معها بالإضافة الى الطرح الايديولوجي الذي لاقى         

 وامتلأت بالعديد من الأطروحات النقديـة،       ،معها عصر البدائل الايديولوجية، حيث اهتزت الساحة العربية بعمق        

" اليسار العربي الجديد  "و  " أنظمة البورجوازية الصغيرة  "و  " حرب التحرير الشعبية  "وظهرت مقولات جديدة مثل     

 ، وهي مصطلحات جرى استخدامها وإسقاطها الى القاموس السياسي        "اج الآسيوي والاستبداد الشرقي   نمط الإنت "و

طاع الـصفدي فـي هـذا       موالمقارنة التي يسجلها    . العربي في إطار انتعاش التحليلات النقدية في تلك المرحلة        

الجمѧاهير  ولѧى اسѧتطاع أن يحѧرك        ان الفكر الوحدوي قبل وبعѧد تجربѧة الوحѧدة الأ          "المجال ملفتة فعلاً، حيث يعتبر      
بعѧѧد هزيمѧѧة  " البѧѧدائل الايديولوجيѧѧة "العربيѧѧة ويѧѧدفع بهѧѧا الѧѧى سѧѧاحة الممارسѧѧة التاريخيѧѧة، فѧѧي حѧѧين إن عѧѧصر       

حزيران، اقتѧرن بانѧسحاب الجمѧاهير مѧن سѧاحة الفعѧل ورد الفعѧل، وظهѧور التѧشرذمات الايديولوجيѧة التѧي أخѧذت                     
ѧѧري مѧѧاطي الفكѧѧن التعѧѧد مѧѧط جديѧѧق نمѧѧايش وفѧѧيغ تتعѧѧق صѧѧسياسي وفѧѧاطي الѧѧة، والتعѧѧة واغترابيѧѧصوص مغتربѧѧع ن

لذلك يرى إنه لم يبقَ في ساحة الفعل وتلقي الفعل إلا أنظمة السلطات الحاكمة في طـول          2"..انعزاليѧة واحترافيѧة   

الوطن العربي وعرضه، حيث تقلصت القوى الوحدوية وتحولت الى امتدادات لهذه الأنظمة، وشـراذم عائـشة                

  . أو في محيطهاعلى هامشها 

الوحدوي دفع ضرائب باهظة من رصيده          ولئن دلت القراءة السابقة على شيء، فإنها تدل على إن المشروع            

القومي تجاوز إشكاليات مرحلة التأسيس وتأكيد المـشروعية، وخطـا          الشعبي، فمسار التجربة يفيد بأن الخطاب       

الايديولوجي، وإن بكيفيات متنوعة، إلا أن انفـصال        خطوات هامة نحو إثراء مشروعه على المستوى النظري و        

                                                 
 .96، ص1989إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط: محمد عابد الجابري 1
  .15، ص1979، 12 و 11، مجلة الفكر العربي، بيروت، العدد "بين الوحدة والتوحيد: "مطاع الصفدي 2
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ذلك إنه في الوقت الذي كانت فيه       . الايديولوجيا عن السياسة ساهم في تعميق الفجوة الوحدوية في الوطن العربي          

قضية الوحدة العربية على كل لسان في أوساط الجماهير كما بين النخب وعلى لسان بعـض الحكـام، كانـت                    

لقد نجحت الدولة القطرية وبيروقراطيتهـا،      . 1ة أخرى، وجهة بناء الدولة القطرية وترسيخها      السياسة تتجه وجه  

فتحولت الوحـدة الـى   . في تطويع المشروع الوحدوي بما يخدم منطقها  " يةبوالشع"وأجهزتها الأمنية، ومنظماتها    

 ـ               ائل التوحيـد والإتحـاد     شعارات لفظية ومناسبة احتفالية، بعيداً عن أية محاولة جديـة لبلـورة تقنيـات ووس

ولا شك إن ممارسة السلطة تدفع بممارسيها نحو المزيد من امتلاك السلطة، وهذا هـو               . ومستلزماتها وشروطها 

 والتوازنـات،    مراعـاة الخـصوصيات المحليـة      إلـى منطق السلطة وسحرها، كما إن جدليات السلطة تؤدي         

تجربة كـل   الاهتمام والأولوية للشأن الوطني ويدفع ب     والصراعات المختلفة داخل كل قطر، وهذا بحد ذاته يرفع          

 الأقطار الأخرى، والتي تمتلك بطبيعة الحال تجربتها وتـسعى أيـضاً   إلىالمغرية بالتصدير  " جةالنمذ"قطر نحو   

 وهـذا هـو     ،وتصديرها، فيحصل بنتيجة ذلك التصادم والخلاف المولد للصراعات التي لا تنتهي          " نمذجتها"الى  

  . منطق السلطة

 السورية التي دامت ثلاث     –   وقد طرح ما يزيد عن عشرين اتفاقية وحدة أو اتحاد، وباستثناء الوحدة المصرية              

سنوات ونيف، فإن ما عداها أما ولد ميتاً أو بقي إطاراً جامداً لا فاعلية له، ولعل السبب الرئيسي يكمن في كونها                     

 تحرك مصالح الأنظمة والحكام، وهذا ما يجعـل قـضية           مشاريع تشرع للوحدة من فوق، أملتها عوامل ظرفية       

استحضار الديموقراطية وإدماجها في صلب المشروع الوحدوي مسألة أساسية غابت عن المعالجة الجدية لـدى               

  . منظري وقادة الستينات

  مواجهة ومراجعة: تيارات البدائل -
ي تولدت عنه أحد أكثر المحاور إثارة للنقـاش         ة وكافة مفردات الخطاب القومي الت        تشكل مسألة الوحدة العربي   

 وسوف نعرض لأبرز هذه التيارات      ،بين التيار القومي وكافة التيارات الايديولوجية والسياسية في الوطن العربي         

  : وكيفية تفاعلها مع الموضوع الوحدوي

 والمدارس داخل   تجاهاتالافعلى مستوى التيار الإسلامي ليس هناك موقف واحد بحكم تعدد           : البديل الإسلامي 

 بـل   ،أباً روحياً لحسن البنا لم يكن يرى تناقضاً بين العروبة والإسلام           فالسيد رشيد رضا الذي يعتبر       ،هذا التيار 

هو ذهب عند اشتداد التنافر التركي العربي أبعد من ذلك، فلم يتوان عن دعم الحركة المطالبة بإقامة دولة عربية                   

في إطار هذا التصالح بـين      . ية مع الأمصار العربية الواقعة تحت السيطرة العثمانية       مستقلة تجمع الجزيرة العرب   

التي تشكل العمود الفقـري فـي رؤيتـه للمـسألة     " الحلقات"عند نظرية العروبة والإسلام تبلور فكر حسن البنا       

 والواقع إن   ،ل مع بعضها  القومية، إذ إن مشروعية كل واحدة من هذه الحلقات تُستمد من تكاملها وقابليتها للتفاع             

 فابن باديس المصلح الجزائري الديني كان أحد منظريهـا          ،هذه ليست بدعة حسن البنا الخاصة     " الحلقات"نظرية  

                                                 
 .113، ص1956النهضوي العربي، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، المشروع : محمد عابد الجابري 1
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الاخوانية المعاصرة أدخلـت    والنصوص  الأوائل، وعبد الناصر كان من رعاتها الكبار ولو بالكثير من التعديل،            

  . منطوق العصرلتلاءمعليها تعديلات 

 القطرية أي المصرية، والقومية أي العربية، والعقيديـة         : دوائر أربع   تتشكل نظرية الحلقات حسب البنا من         

، فعنده الإسلام لا يتعارض مع الوطنية، بـل إن المـسلم أعمـق النـاس     1أي الإسلامية، والإنسانية أي العالمية 

أما القومية غير المجـسدة فـي       . ب على نفسها  لكن هذه الوطنية مرفوضة إذا أغلقت البا      . وأعظمهم نفعاً لوطنه  

 لذلك ينـادي  ،عقيدة إسلامية فهي لا تعني سوى خروج عن الإسلام والعروبة في آن، وعودة إلى عادات جاهلية             

ن الفكرة الإسـلامية     أما الحلقة الثالثة العقيدية فهي المرحلة الأقدس لأ        ،بانصهار عربي عربي بمضمون إسلامي    

 أما الحلقة الرابعـة ففيهـا يـرى إن الأخـوان            ،يم اللغة العربية وتوحيد السلطة السياسية     تحققت بها، عبر تعم   

أما صيغة الوحدة هذه فلن تتحقق      . مدفوعون بهذه الأمانة يريدون الخير للعالم كله، لذلك ينادون بالوحدة العالمية          

   .2لإلا بجهاد يقوده المسلمون بقيادة العرب لفرض الإسلام أو الجزية أو القتا

    مع سيد قطب بدأت معالم الخطاب الإسلامي تتغير، فقد بلغ الصدام بين القوميين والإسلاميين أشده، وعندما                

 داخل أسوار السجن كان قد قرأ مؤلفات أبي الأعلى المـودودي، الداعيـة              1962 عام   3"معالم في الطريق  "كتب  

لقومي بحكم البيئة الهندية ومطلب الانفـصال الهـادف         الإسلامي الباكستاني، وهي مؤلفات مناقضة تماماً للفكر ا       

 رؤية تكفيريـة    إلى أدى   اً مضاف كذلك كان التوجه الاشتراكي للثورة الناصرية عاملاً      . لإنشاء دولة إسلامية حينها   

إنѧه لا بѧد مѧن تحطѧيم مملكѧة البѧشر لإقامѧة                : "تبنى قطب مفهوم الحاكمية الإلهية معلنـاً      . وانقلابية عند سيد قطب   
 االله وسѧѧيادة إلѧѧىوهѧѧي تقѧѧوم بѧѧانتزاع الѧѧسلطان مѧѧن أي أيѧѧدي مغتѧѧصبة مѧѧن العبѧѧاد ورده     .. لكѧѧة االله فѧѧي الأرضمم

 وحتى يحدث ذلك فالمجتمعات القائمة اليوم كلها جاهلية شبيهة بتلـك           4"الشريعة الإلهية وإلغاء القѧوانين البѧشرية      

 كـل الـروابط     إلـى  الجذرية ينظر سيد قطـب       في إطار هذه المنظومة الفكرية    . 5التي كانت قائمة قبل الإسلام    

ليرفѧع الإنѧسان ويخلѧصه مѧن وشѧائج           .. جѧاء الإسѧلام   : "والحلقات التي سبق وتحدث عنها البنا بلا مبالاة فيقـول         
ولا جنѧѧسية للمѧѧسلم إلا .. ة االلهعقѧѧام فيѧѧه شѧѧريتالأرض والطѧѧين، وشѧѧائج اللحѧѧم والѧѧدم، فѧѧلا وطѧѧن للمѧѧسلم إلا الѧѧذي   

إنه من النتائج الباهرة للمنهج الإسـلامي       ويѧضيف   " اً في الأمة المسلمة في دار الإسلام      عقيدته التي تجعله عضو   

على أساس العقيدة وحدها دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح            "هي إقامته المجتمع الإسلامي   
تكѧن هѧذه الحѧضارة يومѧاً     لѧم  " ويضيف لمزيد من التوضيح والحسم،      6"رضية القريبة الحدود الإقليميѧة الѧسخيفة      الأ
هكذا يقدم قطب قـراءة   7"ةعقيديѧ "، ولم تكن يوماً قومية إنمѧا آانѧت دائمѧاً     ، إنما آانت دائماً إسلامية    "عربية"ما  

لا وطѧن للمѧسلم إلا الѧذي         "و" فѧلا جنѧسية إلا جنѧسية العقيѧدة         "وسائر الروابط الأخرى    " القومية"مناقضة للوطنية و  
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والوطنية، بـل  علاقة صراعية بين القومية     تتكسر حلقات البنا، لصالح خطاب يقيم        ، وهكذا "تقѧام فيѧه شѧريعة االله      

  .وحتى مع العروبة

   والواقع إن هذا الخطاب القطبي لعب دوراً هاماً وسط جيل من الشباب المسلم، وتأثرت به العديد من الفصائل                  

لجهادية تتبنى الكثير مـن مـضامين هـذه         الإسلامية المعاصرة، ولا يزال ما يسمى اليوم بالاتجاهات السلفية ا         

إلا أن الأخـوان    . الرؤية، باعتبارها للإسلام دعوة متجاوزة للقوميات والعرقيات والواجب يقتـضي محاربتهـا           

مع الحركة العربية بالشام، فكانت لهـم مواقـف ايجابيـة مـن             المسلمين في سوريا لم يعيشوا التجربة السلبية        

كما كانت لهم آراؤهم الداعمة لحركة العرب باتجاه الوحدة بداية، وقد ظهر ذلك من              الجمهورية العربية المتحدة،    

إلا أن الجماعـات    . 1 من كبار رموزهم في بـلاد الـشام        اخلال كتابات مصطفى السباعي ومحمد المبارك وهم      

ب الشعار الذي   الإسلامية في السبعينات والثمانينات تجد نفسها في مواجهة فكرية مع مشروع الوحدة العربية بسب             

وليس الوحدة الإسلامية، وإلحاحها على شعار الإسلام هو الحل وموضوعة          " الدولة الإسلامية "رفعته وهو شعار    

تطبيق الشريعة أدخلها في صراعات مع السلطات الحاكمة من جهة ومع قوى التغييـر ذات المنحـى القـومي                   

  . والمدني والعلماني على المستوى الداخلي والقطري

وقد شهدت الساحة العربية في تلك المرحلة سجالاً قوياً حول إشكالية العلاقة بين العروبة والإسلام، وتعالت                    

الدعوات للحوار بين التيارين القومي والديني، كونهما لا يزالان الأكثر فعالية في مواجهة أعداء الأمة والأكثـر                 

مفكرين المتنورين من كلا الاتجـاهين دوراً هامـاً فـي           وبالفعل لعبت أقلام ال   . قدرة على تفعيل مشروع الوحدة    

وقـضية  " المواطنة"فكرة  التخفيف من حدة الصراع، وقدمت اجتهادات من قبل منظرين إسلاميين كبار لتأصيل             

كـذلك جـرت    . وغيرها من القضايا  " المجتمع المدني "و  " مشاركة المرأة "و  " الديموقراطية"و  " الجهاد والمقاومة "

، وقد كان لمركز دراسات الوحدة      لمفكرين القوميين مراجعات هامة وقدمت إسهامات نقدية جريئة       على مستوى ا  

العربية دور ريادي وهام في هذه العملية من خلال إطلاقه للندوة الفكرية الأولى للحوار القومي الـديني والتـي                   

ندوة الثانية فـي الاسـكندرية      ، وتلتها ال  1989عقدت في بيروت وضمت حوالي خمسين مفكراً من التيارين عام           

، والتي كان لي شرف المشاركة فيها، وقد كان لهذا الفعل الريادي أن فتح الطريـق للتخفيـف مـن                    2007عام  

الفجوة بين أهم تيارين سياسيين وفكريين في الوطن العربي، هما أحوج ما يكونان للتـساند فـي هـذا الـزمن                     

المؤتمر القـومي   "الذي كان لـ    "  الإسلامي –المؤتمر القومي   "الصعب، وهذا ما تبدى بشكل واضح مع تأسيس         

لقـد هيـأت نـدوة      . خير الدين حسيب الدور الرئيسي والأفعل في إطلاق فكرته        . ولأمينه العام آنذاك د   " العربي

 أسست له تسويغاً ودعـوة، ثـم       ،الحوار القومي الديني العناصر الفكرية الأساس لقيام تفاهم سياسي بين التيارين          

فلسطين، (تى المؤتمر القومي الإسلامي ليخوض فيه وينجز الكثير من معطياته في الكثير من القضايا المشتركة                أ

وليس معنى ذلـك إن القـضايا       . تعاون لا يزال ينتظره الكثير    ) حقوق الإنسان العراق، الأمن القومي، المقاومة،     

 عن إنه لم يكن متصوراً، لم يكن ممكناً، لكن المهم إن الكثير من القضايا جـرى                 الخلافية ذللت كلها، فذلك عدا    
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والأهم من ذلك إنه في هـذا       . بالمزيد من الجهود العمل على المزيد أيضاً      تقريبها، وأثبتت التجربة إنه بالإمكان      

منذ ذلك  كرياً متزايداً   المناخ برز تيار وسطي فكري عروبي إسلامي على المستوى القومي، أخذ يمارس تأثيراً ف             

وفق قراءتهـا   " أصوليتها"، دون أن يعني ذلك إن بعض التيارات الفرعية داخل كل فريق لا زالت تعيش                1الحين

  .لنصوصها

 على مستوى التيار الماركسي لم يكن هناك أيضاً موقف واتجاه واحد بحكم تعدد القـراءات                :البديل الماركسي 

في صدر تحليله للتاريخ،    صحيح أن كارل ماركس وضع النضال الطبقي        . كسيوالاجتهادات العربية للنص المار   

 القومية عندما تخدم قضية عادلة، ويرفضها عندما تصبح نوعاً مـن            الماضي منه والحاضر، فكان يؤيد المشاعر     

فكـان  . اللكن الرؤية النظرية لمسألة القومية لم تخرج بالنسبة له عن تمرحل رأس الم            . الآراء والأوهام المسبقة  

 وهكذا يظهـر تطـور رأس       ،يرى إن كل مرحلة من التطور الرأسمالي يقابلها تطور سياسي آخر للبورجوازية           

اًُ مع ظهور الدولة القومية الأولى، لأن الحياة الاقتصادية واقع ينشأ ويمتد تدريجياً رغم              قالمال في الصناعة متساو   

 الرأسـمالي   الإنتاج ويتحقق هذا التطور على أساس نمو        ،وتحطيمها تذليلها   إلىالقيود والعقبات التي ينتهي دائماً      

 وتصبح مصالح البرجوازيـة     ،والصراع الطبقي، وفيه تتداخل مصلحة البرجوازي الصناعي مع مصلحة الوطن         

كان يجب انتظار لينين لإعادة الاعتبار لمفهوم القومية، وهو الذي فرق بين قوميات             . هي نفسها المصالح القومية   

 ورأى إن إنشاء الدولة القومية لا يمكن أن يكون لها معنى في برنامج الماركسيين من                ،ة وقوميات مستغَّلة  تغلِّمس

 إنـشاء الدولـة     بمعنـى الناحية التاريخية الاقتصادية سوى معنى واحد، وهو حق تقرير المصير، أي الاستقلال             

يدها وعادت إلى أحضان المنطق الشكلي فـي العهـد          لكن هذه الرؤية التطورية للمسألة القومية تم تجم       . 2القومية

 من هـذا    الإفلاتوالواقع إن الماركسيين العرب، في الكثير من تشكيلاتهم الرسمية لم يستطيعوا بداية             . الستاليني

الإشكال النظري، بل إن تحليلاتهم حول المسألة القومية برمتها وقعت في التناقض من جراء الشعارات الستالنية                

لوية النضال ضد الفاشية في وقت تناضل فيه الشعوب العربية ضد الاستعمار الإنكليزي والفرنسي، فنشأ               حول أو 

 ثـم تجـاه قـضية       ، وتبني التحليلات الجاهزة تجاه القضية الفلسطينية بداية       ،حينها ما عرف بالالتحاق العقائدي    

مـن الـشيوعيين    تي الذي مارسـه العديـد        النقد الذا  إلىشير  ن ويكفي أن    ، السورية فيما بعد   –الوحدة المصرية   

الماركـسيين  وقـوع    أكد   1973 فالحزب الشيوعي اللبناني في مؤتمره الثالث عام         ،تجاه هذه المسألة  " الرسميين"

 النظرة الدوغماتية للقضية القومية فوجد إن ذلـك نـاتج عـن النظـرة               إلى وأشار   ،العرب في الجمود العقائدي   

لقѧد عقѧدنا مقارنѧات غيѧر        "ويـضيف التقريـر     . تبارها قضية البورجوازية وحـدها    الخاطئة للقضايا القومية واع   
وقد أدت المحاكمة النقدية " ..صحيحة بين نشوء وتطور القوميات في أوروبا وبين نشوء وتطور القومية العربيѧة      

مام مراجعـات  للماركسية العربية التي أثارها هذا التقرير الى تحول هام في توجهات الحزب، بل وفتحت الباب أ  

                                                 
ي الوسطية والفكر الوسطي أنظر آتابات الدآتور محمد عمارة ويوسف القرضاوي وفهمي هويدي وراشد الغنوشي وأحمد آمال أبو المجد وطارق حول تنام 1

 . البشري ومحمد سليم العوا وغيرهم
 .64-63ملاحظات اقتصادية حول المسألة القومية، دار التقدم، ص: لينين 2
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جدية وعقائدية أمام كافة الأحزاب الشيوعية العربية، وأسست مجالات أوسع للحـوار مـع التيـارات القوميـة                  

  .1 فيما بينها الكثير من الصدام والاشتباكدوالتعاون معها، بعد ما سا

           نطلاقاً لحة مع القومية ا   على ماركسية متصا      أما القوميون العرب الذين تبنوا التحليل الماركسي فقد عملوا بجد

 البعـد التـاريخي     إلىمن رفضهم للتحليل الستاليني ورفضهم بنفس الوقت للطابع الرومانسي للقومية الذي افتقر             

 إلىلقد كانت كتابات ياسين الحافظ في هذا المجال نموذجاً ناضجاً، ولقد أدت به تحليلاته               . والمضمون الاشتراكي 

دائرة التاريخ الوحدوي نتيجة للصفات الهجينة والالتحاقية والوسطية التي تمتعت          إخراج البرجوازية العربية من     

ركة التاريخ  حب، وتصبح القومية وفق هذا المنظور مرحلة تاريخية متطورة تتوخى الالتحاق            بها هذه البورجوازية  

عقلنة الثقافة وتحـديثها، أمـا       إلىن العلمانية تؤدي    أالعلمانية والديموقراطية، إذ    : الحديثة والقائمة على ركيزتين   

وقد كان هذا المفكر من أوائل الـذين ركـزوا علـى        . 2ارسة السياسية مالديموقراطية فتدخل المعنى المتطور للم    

قبل شـيوع هـذا     البرجوازية الصغيرة كطبقة ذات صفة متذبذبة والتزامات هشة وأفكار تلفيقية متناقضة، وذلك             

وهو كان قد ربط بشكل ميكانيكي بين البرجوازيـة         . 1967يونيو  / زيران  التعبير واطلاقه على أنظمة هزيمة ح     

  .الصغيرة وايديولوجيا القومية العربية الرومانسية فنعتها بشتى النعوت السلبية بدءاً بالانتهازية وانتهاء بالغيبية

لقـوميين العـرب       غير إن هذا التحليل المبسط للبورجوازية الصغيرة والذي تبنته على نطاق واسع حركـة ا              

، لـم يجـد لـه       1967وغيرها من المنظمات الماركسية أو المتحولة حديثاً إلى الماركسية أثر هزيمة حزيران             

فوجـد إن   هـذا التيـار     يزمع تشييده، إذ عـاد      أرضية ثابتة يرتكز إليها البناء النظري الذي كان ياسين الحافظ           

 ومتذبذبة، مشيراً على نحـو خـاص الـى البورجوازيـة            البورجوازية الصغيرة ليست دائماً لا عقلانية وغبية      

بأنهـا طـورت مجتمعهـا      والتي يعتبر   لة في حزب العمل الإسرائيلي،      ثميرة الإسرائيلية التي يقول إنها م     الصغ

إن الحافظ أراد أن يكسر الحلقة المفرغة في التحليـل الماركـسي عبـر              والواقع  . 3وحققت انتصاراً تلو انتصار   

 فقـد رأى إن  ،تاريخية في الفكر السياسي، وهذا كان هدف المشروع الفكري الذي عمـل عليـه          إدخال الرؤية ال  

الأهمية القصوى للبنيتين الايديولوجية والسياسية في تقرير مـدى التقـدم           إدراكه  عدم  التخلف العربي يكمن في     

ية القائمة على حرية الانتخـاب      لذلك يعتقد إن المرحلة الديموقراط    . والذي يتم في ظل الهيمنة التامة للامبريالية      

وتعدد الأحزاب وفصل السلطات والصحافة الحرة هي التي تعلن ولادة العمل السياسي بمعناه الأشمل القائم على                

هذه الأهمية للعمل السياسي الديموقراطي باللحظة التاريخية الجديدة التي شـكل           وترتبط  . السيادة الشعبية الفعلية  

ري للأرض العربية حداً فاصلاً افتتح عصر العرب الحديث، وأحدث انقطاعاً نهائياً مـع              فيها الاجتياح الاستعما  

  .4استمرارية التقليدين العثماني والمملوكي

                                                 
نحو رؤيѧة جديѧدة لموضѧوعة    "فهمية شرف الدين : آذلك أنظر دراسة. 152، الجزء الأول، ص)1973(ني من خلال وثائقه نضال الحزب الشيوعي اللبنا  : أنظر 1

 .86 – 80، ص)1989( نيسان –، آذار 56مجلة الفكر العربي، العدد " القومية في الفكر الاشتراآي، أفكار للنقاش
 .165، ص1990ات الفكر العربي، بيروت، معهد الإنماء العربي، الهزيمة والايديولوجيا المهزومة، دراس: ياسين الحافظ 2
 .24-23، أيضاً أنظر ياسين الحافظ، المرجع السابق، ص288المرجع السابق، ص: يوسف شويري 3
 .179المرجع السابق، ص: الحافظ 4
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    وقد جاء تخفيف الحافظ من مقولاته السلبية تجاه البورجوازية العربيـة الـصغيرة فـي سـياق الملاحظـة                   

ظاهرة الترييف المتصاعد للمدن العربية، واستفحال هذه الظاهرة        السوسيولوجية الدقيقة التي أدت الى كشفه عن        

ة، على رغم تأخرها، بثقافة الريف      نيتماعية، لجهة استبدال ثقافة المد    وانعكاساتها على الممارسات السياسية والاج    

لمـدن  خاصة وأن هذا التدفق الريفـي إلـى ا        . قة والمحدودة وذات الإنشداد إلى أفق فكري سلبي       الضيوسياساته  

ترافق مع تحول الجيش، كجهاز تطغى عليه العناصر الريفية أيضاً، إلى قوة مهيمنة، الأمر الذي أدى إلى تقلص                  

هذه الملاحظة الـسوسيولوجية    . 1النفوذ الفكري للعناصر المثقفة الليبرالية وبالتالي ترييف الحياة السياسية العربية         

لمدن مضافاً إليها مفاهيم جديدة في القـاموس العربـي القـومي،            الهامة التي أبرزها الحافظ والخاصة بترييف ا      

عقلية وسـلوك ذات    و على مفهوم البرجوازية الصغيرة ودورها وإعادة إكتشاف الديمقراطية كمؤسسات           هركيزتك

وكـل هـذه    . في مقابل السلطة السياسية الحاكمـة     " المجتمع المدني "طابع ليبرالي واضح، أدت إلى إبراز أهمية        

الليبرالي والماركسي، وهي في تحليلات الحافظ تدخل في سياق منظومي متـرابط            التراثين  هيم مستمدة من    المفا

لتعبر عن منحى جديد لماركسين عرب عملوا على توظيف خلاّق للمفاهيم الماركسية مع الواقع العربي وحقائقه،                

ع الواقع العربي وحقائقه الـسياسية ودفـع        وهذا ما دفع بالكثير من الماركسيين إلى توطين تحليلاتهم وتطبيعها م          

وقد تجلّى ذلك   . 2بالمقابل الكثير من القوميين إلى التفاعل الخلاق مع الفكر العلمي الإنساني بكل أبعاده واتجاهاته             

 أفضل تعبير في هذا المجـال، فقـد تمثّـل هـذا             3زميل الحافظ، الياس مرقص   ككتابات  في العديد من الكتابات     

الممثلة أحزابهـا   " الشيوعية التقليدية " في الهجوم الضاري والمزدوج الذي شنّه كل منهما على           المشروع النظري 

  .العربية ذات التراث الستاليني والقومية العربية الرومانسية

  وإذا كانت الأحزاب الشيوعية العربية قد عانت أثر إنهيار المنظومة السوفياتية تراجعاً كبيراً، لسنا هنا بـصدد                 

 أسبابه، إلاّ أن اليسار العربي والقوى العلمانية والديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وقواه الـضاغطة               تحليل

أصبحت أكثر صلابة وقوة من ذي قبل، وهي قامت بتطوير أطروحتها بالإتجاه الذي ذهب إليه ياسين الحـافظ،                  

طروحة القوميـة،   ئلها، أبعدتها عن الأ   لكنها في الغالب أمعنت في واقعية رثّة على مستوى بعض شرائحها وفصا           

  .ي والقومي خارج دائرة إهتماماتهاوجعلت الهم الوحدو

تتنوع مدارس هذا المنحى في إتجاهات عدة، وهي تعرضت إلى التطور تبعاً للمراحل التـي                :البديل الإقليمي 

  : إتجاهاتةمكن تقسيمها إلى ثلاثوي. تفاعلت معها والوقائع الإجتماعية والسياسية والإيديولوجية التي واجهتها

الأول عبر عن نفسه في مصر، وخاصة في سنوات ما بين الحربين، وكان يتأرجح مـا بـين المنحـى                     •

ولم يكـن مـصادفة أن      . القومي المصري مع تضخيم التاريخ الفرعوني، والمنحى المتوسطي الأوروبي        

ا حياتهما الفكرية بترجمة كتب سياسـية        بدأ لإتجاه،أحمد لطفي السيد، وطه حسين من أوائل الدعاة لهذا ا         

ة، فقد كان ذلك تعبيراً عن إحساس يشبه تلك المناخـات التـي             قية عن اللغة الفرنسي   وفلسفية وأدبية اغري  

                                                 
  .209المرجع السابق، ص .  1
 .291المرجع السابق، ص: يوسف شويري 2
  . ، وآذلك أيضاً تجلّى ذلك إلى حد آبير في آتابات سمير أمين ومهدي عامل1966ر القومي، بيروت، دار الطليعة، نقد الفك: الياس مرقص.  3
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الإشكالية تقع ليس في البعـد      . الحركة الإنسانية وحركة التنوير   : تأسست عليها أوروبا الحديثة في حقبتي     

لخيار الثقافي الذي يترتب على هذا الأمر، إذ سرعان ما تبين للطفي الـسيد              التحديثي الوطني وإنما في ا    

أو " المتوسـطي " أو  " المـصري "وطه حسين ومحمد حسين هيكل وتوفيق الحكيم أن الخيـار الثقـافي             

اضـطروا إلـى    لذلك  يتطلب بالضرورة موقفاً من الإسلام المرتبط بالخيار الثقافي العربي،          " الأوروبي"

إن مصر لا يمكنهѧا أن تتقѧدم إذا آانѧت تجѧبن عѧن الأخѧذ بمنفعتهѧا                   "ومها كتب لطفي السيد يقول      ي. التراجع
وتتواآѧѧل فѧѧي ذلѧѧك علѧѧى أوهѧѧام وخيѧѧالات يѧѧسميها بعѧѧضهم الإتحѧѧاد العربѧѧي، ويѧѧسميها آخѧѧرون الجامعѧѧة            

 وصـل أضخم الأسئلة وت" مستقبل الثقافة في مصر"  أما طه حسين فقد أثار في كتابه الضخم      1"الإسلامية

إتѧصل بالعقѧل اليونѧاني منѧذ عѧصوره الأولѧى إتѧصال تعѧاون                 ..أن العقѧل المѧصري    "  خلاصة خطيـرة     إلى
إن العقѧل المѧصري منѧذ عѧصوره         ..وتوافق، وتبادل مѧستمر مѧنظم للمنѧافع فѧي الفѧن والѧسياسة والإقتѧصاد               

 1978ه عـام   بدلو3 وأدلى لويس عوض2"..الأولى إن تأثر بشيء، فإنما يتأثر بѧالبحر الأبѧيض المتوسѧط        

في الأهرام معتبراً القومية العربية أسطورة سياسية لا تقل خطراً عن أسطورة الآريـة العرقيـة أمـام                  

النازيين، وهو لا يقلـل مـن خطـر أسـطورة القوميـة الفرعونيـة والقوميـة الفينيقيـة والقوميـة                     

الجيوسياسية "حاً فكرة المنطقة    معتبراً إياها جميعاً أساطير نازية مهما اختلفت أشكالها، طار        ..الإسرائيلية

إنطلاقاً من أن أمن مصر مرتبط بأمن بلاد الشام وأمن وادي النيل وذلك يـستدعي تعاونـاً لا                  " الواحدة

وهي الدعوة التي عاد توفيق الحكيم إلـى طرحهـا عـام            . توحداً، داعياً إلى الواقعية والحياد المصري     

لتاريخ المصري كله وفي حضاراته المتعاقبة، إلاّ أنـه          أما حسين فوزي فقد دعا إلى استيحاء ا        1978.4

 5.في الواقع شدد في كتابه فقط على الحقبة الفرعونية وأهمل الحقبة العربية

فريق الثاني عبر عن نفسه في لبنان في سياق ما عرف بمحاولات أدلجة الهوية اللبنانية، والتي بدأت مع                   •

بية وفي مقدمتهم شارل قرم وميشال شيحا وسعيد عقل وشـارل         من الكتاب اللبنانيين ذوي التربية الأورو     

مبنѧى لبنѧان    "بأن لبنان لا يعرف بغير ذاته، ثم مع كمال يوسف الحاج الذي يقول              من خلال القول     6مالك
أن يكون ذا هوية خاصѧة، ولا هويѧة خاصѧة للبنѧان خѧارج القوميѧة اللبنانيѧة، والقوميѧة اللبنانيѧة موجѧودة               

. 7"لѧذا لا مجѧال تحѧت سѧمائنا وفѧوق أرضѧنا لغيرهѧا مѧن القوميѧات المزعومѧة            .  القانون بقوة الفعل وسلطة  

بأن آل قومية لا تتحقѧق فѧي دولѧة          "يحاول الحاج أن يقدم أطروحة نظرية تدعم مقولته، فلا يجد إلاّ القول             
لأن لا دولة   ، فعنده من يتدولن يتقومن، وهكذا أصبح لبنان قومية          "...ليست بقومية، إنها من بѧاب الأمنيѧة       

                                                 
 .72، ص 1965تأملات في الفلسفة والأدب والسياسة والإجتماع، القاهرة، دار المعارف، : أحمد لطفي السيد. 1
تحولات الفكر والسياسة في :  ولمزيد من التفصيل أنظر آتاب محمد جابر الأنصاري14، ص1938مستقبل الثقافة في مصر، مطبعة المعارف، : طه حسين. 2

  .1980، الكويت، 35سلسلة عالم المعرفة، العدد ) 1970-1930(الشرق العربي 
 تحت عنوان عروبة مصر بعد 1978 الصادر عام 5و4، المقال المنشور ضمن ملف في مجلة عالم الفكر العربي، العدد "الأساطير السياسية: "لويس عوض.  3

  .عبد الناصر وقد رد عليه آثيرون
  .، منشور ضمن ملف مجلة الفكر العربي المذآور سابقا3/3/1978ًأنظر جريدة الأهرام .  4
:  البرت حورانيللمزيد حول هذا الموضوع أنظر. 1966، القاهرة، دار المعارف، 2سندباد مصري، جولات في رحاب التاريخ، ط: حسين فوزي النجار.  5

  . وهو الفصل الثامن بعنوان القومية المصرية ويتضمن تحليلاً وافياً لهذه النقطة267-234المرجع السابق، الصفحات 
 .381مرجع سابق، ص: البرت حوراني 6
 1969/يونيو/ حزيران6في " دوة اللبنانيةالن"لبنان مبنى ومعنى، آتيّب يشتمل على محاضرة ألقيت في قاعة محاضرات وزارة التربية : آمال يوسف الحاج.  7

  .9بدعوة من أآاديمية المدرسة الحديثة، ص
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، أما مقومات هذه القومية فهي الشعب والأرض والدولة، مع ذلك هو لا ينكر              1بقوة الفعل وسلطة القانون   

بين الشرق والغرب بل صارت فعل تحـضير  اً  أن لبنان جزء من الأمة العربية، لكن مهمته لم تعد جسر          

ستمرت إيديولوجيا التمايز هـذه     إ. 2عد أن كانت عمل تمدين للشرق بفضل الغرب       ، ب للشرق والغرب معاً  

تعددية حضارية في لبنان، رابطاً اللبنانيين بـالفينيقيين،         إنعزالية، فراح البعض يتحدث عن       بوتيرة أكثر 

، الأمر الـذي جـر   3والمسيحيين بالجراجمة والمردة، بل تجاوز بعضهم ذلك إلى حد إنكار عروبة لبنان     

مة العربية في لبنان، وهو الأمر الذي حـسم مـع إتفـاق             إلى جدال ثقافي طويل مع فكرة العروبة والأ       

الطائف بشكل نهائي، وتم على أساسه تعديل الدستور بنص واضح وصريح وأصبح بموجبه لبنان عربي               

 .الهوية والإنتماء، وتراجع معه السجال على هذا الموضوع إلى حد كبير

، ويمكن إعتباره بحق    1932لذي أسسه عام    الثالث تمثّل بفكر أنطون سعادة وحزبه القومي الإجتماعي ا         •

من رواد الفكر المنهجي فيما يتعلّق مفهومي الأمة والقومية من خلال كتابه نشوء الأمم، الذي فرغ مـن                  

 : بدا خاصة في حياته، كما في مؤلفاتـه        ، وكان هاجس سعادة، الذي    1937ه عام    ونشر 1936تأليفه عام   

السوري، والإسلام في رسالتيه، والمحاضرات العشر ومقالاته        والصراع الفكري في الأدب      نشوء الأمم، 

 أن  ، مؤكـداً  المختلفة، أن يؤسس لأحداث نهضة قومية، لذلك إهتم بداية بتوضيح هوية المجتمع القومية            

تماعيـة، معتبـراً أن     واقع الإنسانية هو واقع قوميات متصارعة، وأن الوجدان القومي أعظم ظاهرة إج           

ئات طبيعية هو السبب المباشر لتوزع الجماعات البشرية، وبـذلك تكـون البيئـة               إلى بي  إنقسام الأرض 

كان يـرى أن الأمـة    . 4تاريخياً، هي أساس تحرير هوية الجماعة، لأن لكل بيئة جغرافيتها وخصائصها          

ؤها هـو درس إجتمـاعي لا درس        وواقع إجتماعي والدولة مظهر سياسي، وبالتالي فدرس الأمة ونـش         

الأمة تجد أساسها قبل كل شيء في وحدة أرضية معينة تتفاعل معها جماعة من النـاس             سياسي، وعلية ف  

 ، لا بد لها مـن      ذو نوع من الحياة الخاص به في بيئته        ،وتشتبك وتتحد ضمنها، لذلك هي متحد إجتماعي      

ة لغة واحدة تسهل الحياة الواحدة وتؤمن إنتشار روحية واحدة تجمع آدابها وفنونهـا وعوالمهـا النفـسي                

لكن وحدة اللغة لا تقرر الأمة مع أنها ضرورية لتماسكها، وشرط كون الـدين عنـصراً                ..ومثلها العليا 

قومياً لا يتضارب مع وحدة الأمة ونشوء روحها القومية، فالأمة متحد إجتماعي أو مجتمع طبيعي مـن                 

ا هـا ولشخـصيته   أما القومية فهي عنده يقظة الأمـة وتنبههـا لوحـدة حيات           . 5الناس قبل أي شيء آخر    

إنها عصبية الأمة، وقد تلتبس أحياناً بالوطنية، لأن الوطنية من القوميـة،            . يرهاومميزاتها ولوحدة مص  

إنها الوجدان العميق الحي الفاهم للخير العام، المولـد         . ولأن الوطن أقوى عامل من عوامل نشوء الأمة       

طنية هي الروحية الواحدة المنبثقة من الأمة،       محبة الوطن والتعاون الداخلي لدفع الأخطار الخارجية، الو       

                                                 
  .22المرجع السابق، ص.  1
  .34المرجع السابق، ص.  2
المجاورة، لبنان والبلاد : ، وجواد بولس1970تاريخ الموارنة الديني والسياسي والحضاري، بيروت، دار النهار، : راجع من هذا المجال مؤلفات بطرس ضو.  3

  .1973بيروت، مؤسسة بدران، 
  .141، ص1951ن، .، د2نشوء الأمم، دمشق، ط: أنطون سعادة.  4
  .180ص: المرجع السابق.  5
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ت مطابقته بتحديد الـوطن الـسوري أو        هذا المستوى النظري تم   . 1من وحدة الحياة في مجرى الزمان     

اري فѧي الѧشمال   وروس فѧي الѧشمال الغربѧي وجبѧال البختيѧ         من جبال ط  "الأمة السورية بأنها تلك التي تمتد       
حمѧر فѧي الجنѧوب شѧاملة شѧبه جزيѧرة سѧيناء وخلѧيج العقبѧة، ومѧن                  الشرقي، إلى قناة السويس والبحر الأ     

. البحر السوري في الغرب شاملة جزيرة قبѧرص إلѧى قѧوس الѧصحراء العربيѧة وخلѧيج العجѧم فѧي الѧشرق               
 ".2ويعبّر عنها بلفظ عام الهلال السوري الخصيب ونجمته قبرص

الأحزاب القومية العربية، الأمر الـذي            والواقع أن الحزب القومي السوري تزامن تأسيسه مع إنطلاق          

 ثم شملت غيره من المفكرين القوميين، ولـم يتوقـف           3أدخله في سجالات فكرية بدأت مع ساطع الحصري       

الأمر عند حدود السجال الفكري بل تحول إلى صراع مكشوف وصل إلى ذروته حين إتخذ الحزب موقفـاً                  

قفه السياسية سـلبية تجـاه      الأمر الذي جعل الكثير من مو      ا ،1958سلبياً من الوحدة المصرية السورية عام       

حركة الوحدة العربية والتيار القومي العربي، وجعله يلتقي في كثير من الأحيان مـع الإتجاهـات اليمينيـة                  

إلاّ أن ما تعرض له     . 4المحافظة والرجعية على المستوى اللبناني والعربي والمعادية لحركة التحرر العربية         

في لبنان عام   التي قام بها    ثر محاولة الإنقلاب الفاشلة     وأ أولاً،   1949الإعدام الظالم لمؤسسه عام     الحزب إثر   

 جعله يعيد النظر في الكثير من سياساته، وأن يقـوم بمراجعـة             ، وما تلاها من محاكمات وملاحقات     1961

المغـرب  (قـاليم العربيـة     ، وأن يعيد الإعتبار للفكرة العربية ضمن إطار مقولة الأ         5وتطوير لبعض مقولاته  

فدراليـة كـان    نكمدخل واقعي لوحدة كو   ) الكبير، وادي النيل، سورية الطبيعية والعراق، شبه جزيرة العرب        

 القومي السوري اليوم    بفي كل الأحوال الحز   . يتصورها أنطون سعادة لعالم عربي يضم هذه الأمم العربية        

واقعية وإنفتاحاً على الفكرة العربية وأكثر تعاوناً مع القـوميين  وإن لم يتخطَ إيديولوجيته، إلاّ أنه أصبح أكثر         

والوحدويين العرب، بل إنه يمكن القول أنه بنتيجة هذا التحول السياسي الجذري الذي طرأ علـى مواقـف                  

الحزب من مطلع السبعينات، تغيرت نظرة القوميين العرب إلى هذا الحزب، على الـرغم مـن محدوديـة                  

  .إلى التيارات الكبرى في الوطن العربيانتشاره، نسبة 

 ترتبط أطروحات هذا الإتجاه بمسوغات متعددة، وهي تستفيد من تعثر مشاريع التنميـة              :البديل الشرق أوسطي  

والإحباطات الناتجة عن تراجع المشروع القومي وهزيمة النظام الرسمي العربي في مواجهته مع إسرائيل، كما               

زاز الإيديولوجيات الإستبدادية في الوطن العربي ويطرح مسألة القـيم الديمقراطيـة            يوظف هذا الإتجاه بقوة إهت    

فمنذ أن طرح شـمعون بيريـز   . كبديل مركزي في إطار مشروعه للسلام والتطبيع وإنهاء الصراع مع إسرائيل      

مـشروع   الكبـرى    يأفكاره ومشروعه الشرق أوسطي إلى أن طرحت الإدارة الأميركية السابقة والدول الثمـان            

الشرق الأوسط الكبير، أخذ يتبلور إتجاه يدعو إلى توطين الحداثة والديمقراطية والـسلام والإعتـراف بـالآخر                 
                                                 

  .181ص: المرجع السابق.  1
  .97، ص1948المحاضرات العشر، بيروت، منشورات الحزب السوري القومي الإجتماعي، : أنطون سعادة.  2
 -494ص ...المرجع السابق: لعروبة بين دعاتها ومعارضيها، الفصل الثالث، ردود على أنطون سعادة، في الأعمال الكاملة للحصريا: أنظر ساطع الحصري.  3

497.  
 أنظѧر لمزيѧد مѧن     ). 1958(ومواقѧف الحѧزب فѧي لبنѧان المتحѧالف مѧع آميѧل شѧمعون والكتائѧب اللبنانيѧة                     ) 1956(ظهر ذلك في العلاقة مع العراق وحلف بغداد         .  4

 .80-79-78-77، ص 1989قراءة في تاريخ الحزب السوري القومي الإجتماعي، منشورات عمدة الإذاعة والإعلام، : عايد خطار: التفصيل
يين وقد بدأت بالظهور منذ السبعينات وبعد مؤتمر ملكارت، وتجسدت بالتحالفات التي نسجها الحزب مع أحزاب الحرآة الوطنية من بعثيين وشيوعيين وناصر                .  5

  .وإشتراآيين وغيرهم
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وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وقد كان هذا الإتجاه محاصراً منذ كامب دايفيد، إلاّ أنه مع أوسلو ومـا رافقهـا                     

ن والتي كان محركها لطفي الخولي وجمعية السلام التـي          جتلفة مع ما عرف بمجموعة كوبنها     انطلق بدينامية مخ  

وسار في نفس الإتجاه مجموعـة      .  والتي أقامت أوثق الصلات مع التيار المماثل لها بالإسم في إسرائيل           ،أطلقها

 ليين العرب، وبعضهم من ذوي الأصول الماركسية، ودبجت الكثير من المقالات والكتب عـن      من المثقفين الليبرا  

 وبـدأت الزيـارات المتبادلـة       ،مفاهيم جديدة وعصر جديد في إطار ما عرف بإعادة إكتـشاف الآخـر            ولادة  

 .والمراجعات النقدية تطل برأيها هنا وهناك وإن على إستحياء

 ينعي الوحـدة التـي      1"وداع العروبة "  ولعل ما يكتبه حازم صاغية يمثل نموذجاً من هذا الفكر، فهو في كتابه              

فهو يـرى   . لا زالوا ينتظرون إنبعاثه   -القوميين- أن تستخرج لها شهادة وفاة، لأن أهل الفقيد        ماتت من زمن دون   

وهناك منطق صادم في واقعيته عند بعض من يغادرون         . أن حبنا العاطفي للوحدة ليس سوى رغبة أولية وطفلية        

 تنفعها طوال تلك السنين، وها      عروبتهم، فهو مثلاً يتوقف كثيراً عند مثال المكسيك ليقول أن ممانعة المكسيك لم            

هي اليوم تسير بإتجاه التأمرك، ثم يتحدث عن تقنيات الإتصال والعولمة، ليخلص إلى القول أن الوقوف بوجـه                  

وبالتالي فتحسين الشروط الذاتية للإنخراط هـو       ...ية القومية هجردة فعل دفاعية لإيديولوجيا العن    العولمة ليس إلاً    

إلـى مـاذا    .  العصر الما بعد قومي المعولم بقيادة طبقة وسطى عالمية عابرة للقارات           وحده السبيل للمشاركة في   

فيقـول  " دفاعاً عن السلام"شكل تساؤل في كتابه ول صاغية تقديم إجابة صريحة على  يقود مثل هذا المنطق؟ يحا    

لا يمكѧن  أ. الإسلامية؟-ا العربية لا يمكن التفكير بإضافة هذا اللون اليهودي إلى الألوان الكثيرة لمنطقتن          أ: "مستغرباً
 والإفѧادة مѧن علاقѧات إسѧرائيل     ،التفكير على ضوء زمن سلمي، بعلاقات تكامل إقتصادي مع إقتѧصاد شѧديد التقѧدم              

بѧѧѧالغرب ومѧѧѧن القѧѧѧدرات التѧѧѧي لѧѧѧدى يهѧѧѧود العѧѧѧالم ومѧѧѧن صѧѧѧلتها بالتقنيѧѧѧات والمهѧѧѧارات الحديثѧѧѧة؟ ومѧѧѧن تجربتهѧѧѧا      
حين قيѧل تطبيѧع إقتѧصادي قلنѧا هѧذا نهѧب وإسѧتغلال،        "للصراع مع إسرائيل   ويختم مستخلصاً تقييمه     2"؟البرلمانية

وعنѧدما  ..سياسѧي قلنѧا أنѧه إستѧسلام       تطبيѧع   وحين قيل تطبيع ثقافي قلنا غزو للضمير وتشويه للذاآرة، وحين قيل            
    ѧѧا أنهѧѧطية قلنѧѧشرق أوسѧѧالوا بالѧѧصهيونية فقѧѧة الѧѧن الهويѧѧرج مѧѧى مخѧѧور علѧѧرائيليين العثѧѧن الإسѧѧن أراد مѧѧاء مѧѧم ج

    قال بعѧضهم لا نريѧد هѧذه الѧشرق أوسѧطية قلنѧا ألѧم تѧروا أنهѧم لا يريѧدون الإنتمѧاء إلѧى                               يريدون إبتلاعنا، وحين  
  .3.."أو جمال عبد الناصر..هذا الهوس هو ما قادنا إلى تأييد مغامر آصدام حسين..المنطقة

ضائية كـلام كثيـر بهـذا         يوجد في الصحف العربية وعلى بعض مواقع الإنترنت، وعلى بعض المحطات الف           

الإتجاه، بعضه يأتي ويدمج في سياق النقد والمراجعة، وبعضه الآخر صريح ومباشر، يقدم أطروحته الـسلمية                

الشرق أوسطية مغلّفة بديباجة مغرية من مفاهيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، ولكن مفرغـة               

بة لمسألة الإنتماء الثقافي الذي تجري تعميته ليصير شرق أوسـط           من أية هوية حضارية للأمة، ودون أي مقار       

وعولمة مفتوحة تنتظرنا نحن القوميين والإسلاميين ضيقي الأفق لكي ندخل من أبوابهـا المفروشـة بـالورود                 

  .والرياحين

                                                 
  .2003قوميو المشرق العربي من درايفوس إلى غارودي، دار الساقي، : أنظر أيضاً آتابه. 1999وداع العروبة، دار الساقي، بيروت، : حازم صاغية.  1
  .54، ص1997دفاعاً عن السلام، بيروت، النهار، : حازم صاغية.  2
  .58-57ص: المرجع السابق.  3
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ها على الـصعيد      يتبين من خلال التقييم العام لتيارات البدائل التي واجهت الفكرة العربية ومشروع الوحدة، أن             

الإسلامي تجاوزت الكثير من العقد وأنهت عقوداً من التوتر، وعلى مستوى اليسار العربي حـصلت مـصالحة                 

ومراجعة نتج عنها تفاعل مهم مع التيار القومي العربي، أما البديل الإقليمي فقد تآكلـت أطروحاتـه وتلاشـت،      

التي ترسخّت فـي    " الوطنيات"ح جزءاً من نسيج     بعضها تحول إلى مجرد ذكريات ماضية، وبعضها الآخر أصب        

الأقطار العربية والتي لا تناقض الفكرة العربية من حيث المبدأ، والأهم من ذلك أنه في صميم هذا التيار تبلورت                   

فكرة وحدة الأقاليم التي سبق لأنطون سعادة أن طرحها، واكتسبت المزيد من المؤيدين في الوطن العربي، أمـا                  

رق أوسطي، فهو من أكثر البدائل خطورة، وهو سوف يشكّل التهديد المستقبلي على الفكـرة العربيـة                 البديل الش 

كثقافة من جهة، وعلى المشروع الوجودي كتطلع نهضوي من جهة أخرى، على الرغم من أنه لا يـزال علـى                    

ات المجتمع الأهلـي    المستوى التعبيري يتمثّل بشراذم متناثرة في بعض وسائل الإعلام ووسائل الضغط ومؤسس           

والمدني، إلاّ أن هناك إمكانيات وقوى كبيرة خلف هذا المشروع وهي جاهزة لتدفع به في التوقيـت الـسياسي                   

  .  المناسب

  : الاتجاهات النقدية الجديدة
    يتبين بشكل جلي إن فكرة الوحدة العربية قد شهدت تطوراً مركباً على أكثر من صعيد وفي أكثر من مرحلة،               

 ما كان يشاع عن جمود الفكر الوحدوي لم يكن منصفاً، فالمشهد العثمـاني الطـوراني قـدم الارهاصـات               وإن

التبشيرية الأولى بكل محمولاتها الرومانسية والعلمانية حول الأمة والقومية، وما تبعه مـن اسـتعمار وانتـداب               

قلال الوطني والدولة القطرية، اصـطدمت      واستيطان ولد الأبعاد التحررية والوطنية، وما تلاها في مرحلة الاست         

اصطدمت الاحلام بالواقع الموضوعي، واصبحت الفكرة الوحدوية أكثر تلازماً مع الموضوع الاشتراكي وقضايا             

 أصيب المشروع الوحدوي بنكسة خطيرة، وبدأت سلسلة مـن          1967التنمية الإجتماعية وتحدياتها، وبعد هزيمة      

ام العربي برمته، انتعش بنتيجتها البديل الإسلامي، دون أن يتبنى قضية الوحـدة             التراجعات البنيوية تصيب النظ   

  .أو يعيرها أي اهتمام، مع إنها إحدى الحلقات المفصلية في جهاده والتي تحدث عنها حسن البنا مبكراً

مرحلة مـن       لا شك إن القارئ المتتبع سوف يجد ارتباطاً وثيقاً بين نصوص الفكر العربي الوحدوي في كل                 

هذه المراحل، وبين معطيات التطور التاريخي والسياسي والاجتماعي للأمة، فهذه النصوص لم تنتج في فـراغ،                

ولم تأتِ ترفاً من مفكرين حالمين، كما يحاول البعض ظلماً أن يزعم، لكنها نصوص جاءت من معانـاة الواقـع                   

اف أن نقيم تلك النصوص بمعزل عن الواقـع الـذي           بكل معطياته وأثقاله وحمولاته التاريخية، وليس من الإنص       

رافق إنتاجها والبيئة التي نشأت فيها، كما إنه ليس من المنطق أن نحاكم تلك النصوص بمنطق عصر آخر، وان                   

نسقط عليها مفاهيم ومصطلحات تنتمي الى منظومات معرفية مختلفة في الزمان والمكان كي نـدين ونـسخّف                 

  . إن التطور هو عملية تراكم وتجاوز وإغناءونجلّد ونسخر، متناسين 
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والواقع إن الـساحة    . ، وإنما التمييز بينهما وبين التجريح والتهديم      1   ليس معنى ذلك التأفف من النقد والمراجعة      

، وهـذا   "تيار المراجعات والقوميين الجدد   "العربية ومنذ الثمانينات بدأـ تشهد نمواً متصاعداً لما يمكن أن نسميه            

يار لا ينتمي إلى فصيل حزبي أو عقائدي محدد، وهذا مصدر قوته، ولا يجمعه إطار هيكلي مؤسساتي منتظم،                  الت

وإنما جمعته القضايا الإشكالية التي تصدى لها هؤلاء، مشكّلة هماً فكرياً مشتركاً دون أن تـصل الـى تـصور                    

إنه أطلق النقاش الموضوعي، وجدد الحديث      ولعل أهم إنجازات هذا التيار      . ورؤية متكاملة ومغلقة في الموضوع    

في الموضوعات القومية من مداخل عدة، وساهم بشكل جدي في عقلنة إعادة إنتاج قضية الوحـدة والمـشروع                  

وهنا لا بد من الإشارة الى الدور الريادي الذي لعبه مركز دراسات الوحدة العربية              . النهضوي العربي من جديد   

الوحـدة،  : لاً من خلال طرحه المشروع النهـضوي العربـي بعناصـره الـستة            في هذا المجال، فهو نجح أو     

الديموقراطية، العدالة الاجتماعية، التنمية المستقلة، الاستقلال الوطني والقومي، والتجدد الحضاري، فـي كـسر              

 هذه العناصـر    ، وفي سبيل تركيز وتثبيت    )حرية، وحدة، اشتراكية  (تلك الحلقة التاريخية الثلاثية المغلقة الشهيرة       

، وأصدر الكتب وخصص محاور في مجلة المستقبل العربي بحيث شارك في            2نظم المركز الندوات والمؤتمرات   

هذه الأنشطة المئات من المثقفين العرب، بينهم جيل جديد جاء من مشارب ومنابت فكرية متنوعة، كـان لهـم                   

ولقد أثبت المركز بذلك إنه ليس      . مي العربي الجديد  جميعاً دور كبير في تقديم مقاربات جديدة وحديثة للفكر القو         

ميداناً للجهد الأكاديمي البارد بقدر ما هو ميدان ديناميكي منتج للأفكار فـي ضـوء معانـاة الأمـة وتجاربهـا           

  . واحتياجاتها وشروطها الخاصة للنهوض

 وتثير الجـدل بـين القـوميين           ولقد تبلور بنتيجة ذلك مجموعة من الأفكار الجديدة، لا تزال تستقطب النقاش           

  .ولعلنا نحصر الموضوع في ثلاثة عناوين رئيسية. أنفسهم، وبينهم وبين كافة القوى في الوطن العربي

  :  السياسة والاقتصاد-
   يندرج تحت هذا العنوان مسائل عديدة استقطبت الكتابات العربية الوحدوية منذ الثمانينات، ولعل مدخلها كان               

 التقليدية التي تأسست على نفي الدولة القطرية وشيوع أدب الهجاء الـسياسي معهـا، واسـتخدام                 في نقد النظرة  

، وقد درج الوحدويون على تحميلها كـل أسـباب التـردي            "دولة"و  " وطن"بدل  " كيان"و" قطر"مصطلحات مثل   

أؤمѧن بѧالولاء لبلѧد واحѧد فقѧط      إنني آعربѧي ثѧوري   "والهزيمة، بل إن مثقفاً قومياً كنديم البيطار لم يتردد في القول     
وليس إلى أي جزء منه، المقياس الوحدوي يعني أنني لا اشعر بأي مبالاة بمصير الحكومات   .. هو الوطن العربي  

والكيانѧѧات القطريѧѧة إلاّ مѧѧن زاويѧѧة وحدويѧѧة، ولا يهمنѧѧي مѧѧن أمرهѧѧا شѧѧيء سѧѧوى علاقتهѧѧا بالعمѧѧل الوحѧѧدوي، ولا     
فѧѧإن لѧѧم تكѧن وحدويѧѧة، لا يكѧون هنѧѧاك أي سѧѧبب   ..  تكѧن إنجѧѧازات وحدويѧة  تهزنѧي إنجازاتهѧѧا الثوريѧة نفѧѧسها إن لѧѧم  

 هذه الرؤية التي تقول بتهديم      .3..."قريب أو بعيد يجعلني أهتم بها أآثر من اهتمامي بانجازات أحد جزر الباسفيك            

هيـار الدولـة    دول التجزئة بإعتبار ذلك خطوة نحو الوحدة تبناها الكثير من القوميين، لكن التجربة أثبتت إن ان               

                                                 
 . 1996الوحدة العربية، الوعي الملتبس والمشروع المؤجل، المرآز الوطني للدراسات، بيروت، : لة المساهمين في هذا المجال النقدي أنظر آتابنافنحن من جم 1
 مراجعة –لعربي ، المشروع النهضوي ا)1984(أزمة الديموقراطية في الوطن العربي : الندوات التالية: أنظر في هذا المجال وعلى سبيل المثال لا الحصر 2

، الوحدة العربية، تجاربها )1989( الديني –، الحوار القومي )1999(ج 3، قراءات في الفكر القومي )1994( الإسلامي الأول –، المؤتمر القومي )2000(نقدية 
الحصري ولخطب وأحاديث الرئيس جمال عبد ، فضلاً عن الأعمال الكاملة لساطع )1988(التحديات والخيارات : ، مستقبل الأمة العربية)1989(وتوقعاتها 

 ...الناصر، وقسطنطين زريق، 
 .151، ص1972نحو الارتباط بمصر الناصرية، دار الطليعة، بيروت، : نديم البيطار 3
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القطرية العربية أدى على العكس من ذلك، إلى إطلاق النزعات العصبوية والنعرات الطائفية والمذهبية والقبليـة                

لقد أصبحت الدولة العربية حقيقة موضـوعية فـي         . من عقالها، وهو ما يمكن أن يفتح الطريق لتجزئة التجزئة         

مكن العمل والتفكير خارجها، ولكن هناك حقيقـة أخـرى          العصر الحاضر كما يقول محمد عابد الجابري، ولا ي        

موازية لها، وهي إن هذه الدولة أصبحت عبئاً على نفسها، مهددة في وجودها، بفعل تفـاقم واسـتفحال مـشكلة                    

لذلك ستجد الدولة القطرية نفسها مضطرة الى البحث عن حل لهذه المشاكل         . الأمن الغذائي وتعثر مشاريع التنمية    

 والتكامل مع البلدان العربية على المستوى الزراعي والصناعي والتجاري، ممـا سـيفتح المجـال                في التعاون 

  . 1لانبعاث مشروع وحدوي نابع من الواقع وحاجاته وليس مفروضاً عليه

    والواقع إن عالم اليوم الذي تسوده التكتلات الاقتصادية والسياسية الكبرى، بـدأ يفـرض علـى أصـحاب                  

 الذي هو   2"التكامل بين الوطنيات  "نية من جهة، والوحدوية القومية من جهة أخرى، اعتماد منطق           المشاريع الوط 

صورة عن العروبة الجديدة في عصر العولمة، وهو منطق بدأ يشهد اهتماماً بارزاً بين العـاملين فـي الحقـل                    

 عـن هـواجس الـدمج       القومي، لأنه يحصن العمل الوحدوي، كفعل توحيدي عملي، من ردات الفعل الناجمـة            

والإلحاق التي تخشاها الدول العربية الصغيرة أو الغنية من جهة، وبما يوفره لمشروع الوحدة على المدى البعيد                 

من عناصر توحيدية متدرجة في مرحليتها، تأخذ في عين الاعتبار التنمية المستدامة للمصالح المشتركة من جهة                

  . أخرى

تحاد المدخل السياسي مدخلاً وحيداً، ولم يكن متصوراً عند الحصري أي دور               لقد اعتمدت تجارب الوحدة والا    

، بل إن نديم بيطار يأنف مـن القـول بإمكانيـة            3للمصالح الإقتصادية، بل اعتبرها عامل تفرقة بالدرجة الأولى       

نه تلـك   تحقيق الوحدة العربية عن طريق التعاون والتكامل بين الدول العربية، ويكتـب كتابـاً ضـخماً يـضم                 

، وإذا كان هؤلاء قد تحدثوا، فإن الباقين فقد سكتوا عن هذا الموضوع، إلا أن انـسداد الأفـق أمـام                     4الانتقادات

المدخل السياسي، فرض بحكم الأمر الواقع إعادة النظر بمسألة المداخل، إذ لا يمكن القبول بأن العملية الوحدوية                 

انب يشمل كافة نواحي الحيـاة العربيـة، بمـا فيهـا الحيـاة              إنه مشروع متعدد الجو   . هي عملية سياسية وكفى   

  .  الاقتصادية للأمة

   والواقع إن اهتماماًُ متزايداً بين القوميين والوحدويين انصب منذ الثمانينات حول موضوع المدخل الاقتصادي،              

مـر خـارج الإدراك     وتعزيز المسار التوحيدي والتعاوني على مستوى العمل العربي المشترك، وقد كان هذا الأ            

 ، حفزها المثال الأوروبي الذي طرح سؤالاً مقلقاً في          5وقد صدرت العديد من المساهمات في هذا المجال       . العملي

لماذا نجحت أوروبا في إيجاد صيغة وحدوية لا تكفل حل الإشكالات والنزاعات بينها فقط، بل               : الأوساط القومية 

                                                 
 .164، ص1989إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، : محمد عابد الجابري 1
 .43-42، ص...الوحدة العربية الوعي الملتبس: ناه في آتابناوهو ما سبق وطرح 2
 .315، ص1964أبحاث مختارة في القومية العربية، دار المعارف، مصر، : ساطع الحصري 3
  .1978النظرية الاقتصادية والطريق الى الوحدة العربية، معهد الإنماء العربي، بيروت، : نديم البيطار 4
، وجاءت مساهمتنا في هذا الكتاب 2005، بيروت، مرآز دراسات الوحدة العربية، )مجموعة من الباحثين( وتناقضات السوق والتنمية أنظر الاقتصادات العربية 5

، وآانت صدرت عن المرآز دراسات 159التكامل الاقتصادي والسوق العربية المشترآة أسباب التعثر وشروط الانطلاق، ص: ضمن هذا السياق وتحت عنوان
والاعتماد المتبادل والتكامل الاقتصادي والواقع ) 1997(الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة : امة وعقدت ندوات جادة حول الموضوع منهاعديدة ه

 . فضلاً عن أبحاث وآتابات هامة للعديد من الكتاب العرب) 1990(العربي مقاربات نظرية 
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ماذا نجحت أوروبا في إيجاد هذه الصيغة وفشل العرب؟ بالرغم مـن أن             تدفعها خطوات مذهلة باتجاه الوحدة؟ ل     

العرب يملكون من العناصر المشتركة ما يجعل مشروعهم أكثر قابلية للحياة؟ وهل صحيح القول إن العناصـر                 

ة المشتركة بين الدول العربي هي التي تباعد بينهم انطلاقاً من القاعدة التي تقـول بتنـافر العناصـر المتـشابه                   

وتجاذب العناصر المختلفة؟ لا شك إن التجربة الوحدوية الأوروبية لم تدرس عربياً بشكل معمق، وهذا ما دفـع                  

العديد من الباحثين العرب على مختلف اتجاهاتهم الى تعميق درسهم وبحثهم في مـسألة التكامـل الاقتـصادي                  

  .   العربي

افية في مواجهته لما سمي بمشروع الـشرق الأوسـط           وقد اكتسب مشروع الوحدة الاقتصادية العربية قوة إض       

الجديد من جهة، ولتزامنه مع الرؤية الجديدة للعالم والتي أصبح فيها للاقتصاد دور متقدم في رسـم الـسياسات                   

والتحالفات في ظل انقسام العالم الى كتل اقتصادية جبارة، أخذت تدفع باقتصادات الـدول الـى المزيـد مـن                     

ا أقامته التقانات الحديثة من حواجز وسدود أمام إمكانات التطوير الذاتي والتنمية المستقلة في              التهميش، فضلاً عم  

  . ظل الرأسمالية المتوحشة والعولمة الزاحفة

   إن الحديث المتزايد عن الوحدة الإقتصادية العربية كمدخل يعاد الاعتبار إليه، و ابعاد تأسيسه فـي الـوعي                  

 إنما يؤشر الى نمط جديد من التفكير الوحـدوي يقـوم علـى عنـصر المـصلحة                  العربي الوحدوي المعاصر،  

المشتركة، والمنافع البينية المتبادلة وكافة متفرعاتها المادية التي كان يترفع عنها ويأنف منها الخطاب القـومي                

  .الكلاسيكي
  

قوى مـن حـب الوحـدة        تفيد التجربة إن حب السلطة كان على الدوام أ         :المجتمع والديموقراطية والوحدة  

فتاريخ الدولة الوطنية العربية يكاد يختزله الصراع على الـسلطة فيهـا،   . بالنسبة للقوميين وغيرهم سواء بسواء   

وهو صراع بطبيعته لا يتوقف إلا بالاستحواذ على المزيد منها، وفي مجتمع الدول اليـوم، التوسـع الـسلطوي             

 وبمعنى آخر ان قانون تراكم السلطة هنا يبقى بالـضرورة أسـير             .الوحيد الممكن هو التوسع الرأسي لا الأفقي      

حدود الدولة، يمارس مفعوله عمودياً، الأمر الذي أدى ويؤدي عملياً الى توطيد دعـائم الأنظمـة الاسـتبدادية                  

 والمخابراتية وإلغاء الحريات العامة وإحلال أنظمة الطوارئ وقمع التعددية السياسية ومنع أي حديث عن مسألة              

تداول السلطة، واعتبار الشرعية الثورية بديلاً للشرعية الشعبية وتوسيع دائرة المستفيدين التي تسبح بحمد الحاكم               

  . وبأمره، وهذا الأمر كان أحد المصادر الرئيسية المغذية لعمل قانون التجزئة ونظامها

 للاستيراد والاستهلاك بـشكل         صحيح إن مسألة الديموقراطية ليست وصفة سحرية أو بضاعة معلبة صالحة          

اعتباطي، لكن هذا لا يبرر على الإطلاق التقاعس عن وعي أهميتها وضرورة إدماجها في صميم بنيـة الفكـر                   

لقد تم إهمال ذلك في المرحلة التبشيرية، ثم فـي المرحلـة التأسيـسية والتحرريـة                . القومي النهضوي العربي  

لتاريخي الذي حكم نشأة الديموقراطية كتجربة معاصرة في الغرب         وساهمت عدة عوامل في ذلك منها الالتباس ا       

مع ظاهرة الاستعمار والرأسمالية، إضافة الى فشل الأحزاب الليبرالية العربية التي ارتبطت ممارساتها بالفـساد               

من جهة وبالعجز عن تحقيق أي إنجاز اجتماعي أو تنموي من جهة ثانية، فضلاً عـن تقـاعس بعـض تلـك                      
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هذا بالإضـافة الـى حملـة التـسفيه         . والقوى والشخصيات عن مهمات التحرير والاستقلال الوطني      الأحزاب  

المبرمجة التي تعرضت إليها الديموقراطية تارة من بعض الإسلاميين بحجة إنها من أنظمة الكفـر والـضلال،                 

ادعة والمضللة التي تتيح    وتارةً أخرى من بعض أجنحة التيار الماركسي الذي لم يكن يرى فيها سوى الوسيلة الخ              

للبرجوازية الاستغلال والتسلط على الطبقة الكادحة، كل هذه الاعتبارات ساهمت في إفقار المسألة الديموقراطية              

  . في الوعي الشعبي طيلة العقود الماضية

يد، فالبـدائل       تغير الحال اليوم، فقد أثبتت الديموقراطية كتجربة إنسانية جدارتها ونجاحها على أكثر من صع             

وإذا كانت المؤسسات الليبرالية الديموقراطية قد نشأت في الدولـة          . أثقلت كاهل الإنسانية بالدم والظلم والطغيان     

الأوروبية الحديثة بفعل تطور داخلي وبموازاة نشوء وتطور الدولة نفسها، الأمر الذي أدى في نهايـة المطـاف                

، نجد أن بنى الدولة العربية الحديثة لم تشهد مثل هذا           )الدولة(سياسي  الى قيام مجتمع مدني مستقل عن المجتمع ال       

التطور، فالسلطات الحاكمة هي التي أوجدت لنفسها المؤسسات التي تحتاج إليها، وما وجد فيها مـن مؤسـسات                  

. بقي شكلاً بلا مضمون، يتغذى في الغالب على بنى عصبوية ومحلية كابحة للتطور باتجاه مجتمع مدني حديث                

لذلك كان ضرورياً أن يهتم الاتجاه القومي الجديد بإشكالية المجتمـع المـدني ودوره فـي تفعيـل المـشروع                    

وعلى الرغم من الصخب والسجال الذي أثاره استدخال هذا المفهوم في بنيـة الخطـاب               . 1الديموقراطي العربي 

عربي آخذة في الانتشار وبخاصة في      العربي المعاصر، إلا أن ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني في الوطن ال           

مصر ولبنان والمغرب وتونس والجزائر والأردن وبعض بلدان الخليج وهي تكاد تطغى على ما كـان يعـرف                  

ويمكن التقاط العديد من المؤشرات التي تفضي الى الـوعي المتزايـد عنـد              . سابقاً بمؤسسات المجتمع الأهلي   

ع المدني في الوطن العربي كتيار عريض يمكنه ان يمتد ويخترق كثيراً            القوميين اليوم بأهمية تفعيل دور المجتم     

من الموانع والعوائق القطرية الكابحة للتفاعل والتعاون والتكامل، ليس بين العروبيين وحسب، بـل بـين كافـة                  

ن الخيـار   النخب العربية المؤثرة والفاعلة في مجتمعاتها على مختلف اتجاهاتها العقائدية والسياسية، ولا شـك إ              

  .الديموقراطي وحده قادر على توسيع قاعدة العمل السياسي وتقوية المجتمع المدني

    قد يكون صحيحاً إن طرح القضية الديموقراطية ترافق مع زمن الانتكاس والتراجع في الوطن العربي، لكنه                

قاربـة التجربـة العربيـة    كان أيضاً خلاصة لتجربة غنية بالدروس بالنسبة للوحدويين، تعكس ضرورة ملحة لم    

والجديد في هذا الطرح إنه منطق جامع موحد للقـوميين مـع            . المعاصرة برؤية نقدية تتجاوز منطق رد الفعل      

الذي يبقـى  " التكامل بين الوطنيات  "بل هي تفتح المجال واسعاً أمام       . غيرهم من المتضررين من أنظمة الاستبداد     

فالتعدد والتنوع بالإضافة الى    . قع التعدد والتنوع داخل الإطار العربي الواحد      فارغاً ما لم يستند الى تفهم كامل لوا       

والواقـع إن   . الحوار والمشاركة والاختلاف والمساءلة، هي أبرز خصائص المجتمـع الـديموقراطي الحـديث            

مصلحة الوحدويين العرب أصبحت بلا جدال في قلب المـشروع الـديموقراطي، وبـنفس الوقـت لا خيـار                   

قراطيين العرب إلا أن يكونوا وحدويين بطبيعة الحال، فما من نظام قطري إلا ويمتلك قدرة على احتـواء                  للديمو

                                                 
 .1992المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، بيروت، : لوحدة العربيةأنظر الندوة الهامة التي نظمها مرآز دراسات ا 1
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وقـس  . وقمع كل تحرك ديموقراطي داخل حدوده، إلا إن القدرة القمعية تبدو أكثر صعوبة على مستوى قـومي                

 الذي يؤسس لعلاقة جدلية بـين       على ذلك حضور المثقف والثقافة التي لا يمكن خنقها على مستوى قومي، الأمر            

دائرتين لطالما كان بينهما تنافر، ويطرح بالتالي معادلة جديدة تقول إنه طالما بقي العمل الوحدوي خارج المسار                 

الديموقراطي، وطالما بقيت الديموقراطية خارج العمل الوحدوي فسوف تبقى الأمة تعيد إنتاج أزمتها، وسـوف               

  . خلف أكبر حليف للتجزئة، وستبقى التجزئة أكبر منتج للظلم والتسلطيبقى القهر والاستبداد والت

    ورغم إن الديموقراطية بالمفهوم الغربي الليبرالي قد لا تكون نزيهة تماماً في مجتمع متخلف، إلا إنهـا مـع               

 ذلك ضرورة وطنية وضرورة قومية كما يرى محمد عابد الجابري، لأنه ليس هناك وسـيلة لتحقيـق الوحـدة                  

وإذا كان طريق القوة معروف وهـو الجـيش، فـإن           . طريق القوة وطريق الإرادة الحرة    : العربية غير طريقين  

طريق الإرادة الحرة معروف كذلك، إنه التعبير الديموقراطي الحر من خلال المؤسسات التي يمارس فيها هـذا                 

ات من المسلم به لـدى كتـاب ومنظـري     والواقع إن الخيار الديموقراطي كسب المعركة نظرياً، فقد ب        . 1التعبير

. الاتجاه القومي الجديد بعد تردد طويل، ضرورة إدماج الأطروحة الديموقراطية في صلب الفكر القومي العربي              

فقد أدى ارتباط هذا الفكر بأنظمة الحزب الواحد إلى أضرار بالغة، ووفر لخصوم الوحدة مادة خصبة لمحاربتها                 

وإذا كانت الأطروحة الديموقراطية قد ازدادت وتيرتها في الخطاب         .  وشعبية كبيرة  وأبعد عنها شرائح اجتماعية   

الوحدوي المعاصر الى حد جعلها لا تقل أهمية عن مطلب الوحدة ذاته، بحيث أصبحت المحتوى والمناخ الـذي                  

عد من ذلـك، إذ      ، فإن المراجعات الأكثر حداثة ذهبت أب       2يساعد على قيامها واستمرارها وحمايتها بعد أن تقوم       

إن . اعتبرت أي مشروع وحدوي بمثابة تعاقد جديد يتم عن طريق التراضي بكل ما تعني هذه الكلمة من معنـى                  

دولة الوحدة العربية المستقبلية لم تعد استعادة لصورة تاريخية مضت، إنها مشهد جديـد وتجربـة معاصـرة لا      

  . بل لتأسيس عقد اجتماعي جديديماثلها مشهد، لا تحاكي الماضي، بل تتطلع نحو المستق

القطري، على نحو   /   هذه القراءة الجديدة في أدبيات الفكر القومي الحديث تتجه نحو إعادة تحليل ثنائية القومي               

ما فعل محمد عابد الجابري وغسان سلامة ومحمد جابر الانصاري وسعد الدين ابراهيم ومحمـد عبـد البـاقي                   

بد الإله بلقزير فضلاً عن العديد من الدراسات التي صدرت في الـدوريات             الهرماسي وخلدون حسن النقيب وع    

 ، وكلها تتناول بكثير من الجرأة السياق السياسي والتاريخي الذي نشأت فيـه الدولـة                3العربية في العقد الأخير   

د تعبير بلقزيـر،    على ح ) القومي/القطري(الوطنية العربية مؤسسة لعلاقة لا تلتغي فيها الماهوية الحدية لطرفيها           

الى حد يدعونا الى التفكير المعقلن بحيث نفكر في وحدة قومية لا يكون معناها الوحيد والحصري هـو الإلغـاء                    

السياسي والكياني للدول المسماة قطرية، مثلما نستطيع أن نفكر في الكيان القطري بوصفه وحدة تكوينية انتقالية                

ة في الشكل وديموقراطية طوعية وتوافقية في المضمون، وذلك بعـد           نحو كيانية أعلى وأوسع، تكون كونفدرالي     
                                                 

 .163 و 162، ص1989غشكاليات الفكر العربي المعاصر، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، : محمد عابد الجابري 1
 .96، ص1987ت الوحدة العربية، بيروت، دراسات في الحرآة العربية التقدمية، مرآز دراسا: عبد الرحمن منيف 2
المجتمع والدولة في المشرق : ، أيضاً غسان سلامة2003من العروبة الى العروبة، أفكار في المراجعة، الشرآة العالمية للكتاب، : عبد الإله بلقزير: أنظر 3

لعرب السياسي ومغزى الدولة القطرية، مدخل الى إعادة فهم الواقع تكوين ا: ، ومحمد جابر الانصاري1987العربي، بيروت، مرآز دراسات الوحدة العربية، 
المجتمع والدولة في المغرب العربي، بيروت، مرآز دراسات الوحدة العربية، : ، أيضاً محمد عبد الباقي الهرماسي2000العربي، مرآز دراسات الوحدة العربية، 

وآمال عبد اللطيف . 1987لخليج والجزيرة العربية، بيروت، مرآز دراسات الوحدة العربية، المجتمع والدولة في ا: ، وخلدون حسن النقيب1987بيروت، 
 ...وغيرهم
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معتبراً إن الـصراع المفتـوح ضـد        . 1سقوط أحلام النموذج البسماركي في الوحدة حتى في صيغتها الفيدرالية         

  . الكيانية القطرية لن يكون في النهاية، سوى صراع العرب ضد العرب، بل صراع العرب ضد وحدتهم

 إن الديموقراطية في الوطن العربي كسبت أنصاراً جدداً أيضاً، فقد أدت مراجعات أطراف عديدة                   يمكن القول 

من الإسلاميين الى تراجعات هامة عن مواقف سلبية تجاهها، وهذه المراجعات أكسبتها المزيد مـن الحيويـة،                 

ولعل ما  . أولويات العمل القومي  الأمر الذي يدفع بقوة نحو تحويل الديموقراطية من قضية مؤجلة الى أولوية من              

يدعم هذه الخلاصة تلك المقارنة التي تتضمن مفارقة دالة، فقد ارتبط مشروع الوحدة الأوروبية منـذ تأسيـسه                  

بالقيم والمؤسسات الديموقراطية التي ترسخت وتجذرت في المجتمعات التي حملت لواء الـدعوة الأولـى الـى                 

 النموذج الأوروبي تحالفـت الوحـدة مـع الديموقراطيـة، بـل كانـت           وهكذا في . السوق الأوروبية المشتركة  

إذاً . وها هي أوروبا تتقدم الى عصر ما بعد الأمة        . الديموقراطية معبراً الى الوحدة، فكان النجاح نصيب التجربة       

نـاقض  نحن أمام درس جديد وهو إن احتمالات الوحدة تتزايد طردياً في ظل الأنظمة الديموقراطية، كما إنها تت                

  . عكسياً في ظل الأنظمة المغلقة والاستبدادية بما يعيدها الى ولاءات ما قبل الأمة

  : الإسلام والعروبة والعلمانية-

     ربما تكون المراجعات قد تناولت هذه القضايا مبكراً، وهي بالفعل أسالت حبراً غزيراً بين القوميين أنفسهم                

وقضية الفصل والقطع بين العروبة والإسلام لم       . لأخرى في الوطن العربي   وبينهم وبين الاتجاهات الايديولوجية ا    

تكن خاصية الفكر القومي الكلاسيكي حصراً، بل ان الاحيائية الاسلامية بكافة تمظهراتها الحركيـة المعاصـرة                

  . ذهبت هذا المذهب معتبرة العروبة نوعاً من العصبية الجاهلية

دة عناصر اشتغال ذلك السجال، والذي سبق وعالجنا بعض عوارضـه فـي                ولسنا في هذا الصدد نريد استعا     

فقرات سابقة من هذا البحث، إلا إن ما نريد الإشارة إليه تلك القراءات الجديدة والنقدية التي بدأت تطرح نفـسها                    

 وموضوعياً لا   بالحاح في أدبيات الفكر القومي الجديد مقدمة منظومة تحليلية مختلفة تعي العلاقة كما هي تاريخياً              

  .بحسبانها وعياً ايديولوجياً مزيفاً

   وإذا كانت اللحظة التأسيسية لفكرة العروبة السياسية جاءت كرد فعل على محاولات التتريـك والاسـتعلائية                

القومية داخل الدولة العثمانية، فإن تبلور الوعي القومي العربي لم يكن في أي لحظة فـي علاقـة تـضاد مـع                      

ا شهدنا مزاحمة أو تنافس بينهما على الرغم من إن أوروبا الاستعمارية حينها كانت تتهيـأ لوراثـة                  الاسلام، وم 

نقاومه أولاً، الأوروبي أم    " آخر"العثمانية، لكن ما شهدناه نوع آخر المزاحمة تدور حول أي           " الخلافة الإسلامية "

عروبة أم سلاح الاسلام؟ فالثنائيـة إذاً وفقـاً         سلاح ال : التركي؟ وبالتالي أي السلاحين يجب أن نحرك في البداية        

 لم تكن على صعيد الهوية، والتقابل لم يكن تقابلاً ماهوياً، بل كانت علـى مـستوى                 2لتحليل محمد عابد الجابري   

في المقابل فإن هذه الإشكالية لم تكـن مطروحـة فـي            . الأداة التي ينبغي تحريكها للدفاع عن الهوية وحمايتها       

كان واحداً وهو الأوروبي وليس غيره، وكان من جملـة          " الآخر"ي، فلم تكن هناك أية ثنائية، لأن        المغرب العرب 

                                                 
 . 176 – 175، المرجع السابق، ص ...من العروبة الى العروبة: عبد الإله بلقزير 1
 .42-41، ص1995ة، بيروت، والغرب، مرآز دراسات الوحدة العربي... مسألة الهوية، العروبة والاسلام: محمد عابد الجابري 2
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إسلامياً ضد التنـصير    : مركزاً على البربر منهم، لذلك جاء رد الفعل الوطني مزدوجاً         " الأهالي"استهدافه تنصير   

غرب العربي من التعدديـة علـى صـعيد         وإذا أضفنا الى هذا خلو الم     . والتبشير، وعربياً ضد السياسة البربرية    

  . الدين، أدركنا كيف أصبحت العروبة والإسلام في المغرب يحيلان الى شيء واحد هو الهوية الوطنية

   الى ماذا يفضي هذا التحليل السوسيوتاريخي الذي ذهب الى العديد من المفكرين العرب في مراجعاتهم القومية                

فكيك تلك الإشكالية الثنائية بحسبانها حالة خاصة وظرفيـة مرتبطـة بمثنويـة             ؟ أنه يؤول بلا شك الى ت      1الجديدة

وقد كان من ثمار ذلك ان      . بالنسبة للمشرق العربي، ولم تكن نابعة من تمزق على صعيد الهوية القومية           " الآخر"

ى الرغم مـن ثقـل   المجال السياسي المغاربي، كما يلاحظ بلقزيز، لم يشهد ظاهرة الأحزاب القومية إلا لماماً عل          

وقوة الفكرة القومية العربية في الحياة السياسية والثقافية، والسبب إن الفكرة العربية لم تتمذهب أو تتحـول الـى          

عنوان لفريق دون غيره، مقابل الفكرة الإسلامية مثلاً، بل ظلت هذه الفكرة تعنـي الماهيـة أولاً، والرأسـمال                   

  ... وأحزاباً، ثانياًأفراداً: الجماعي الذي يتقاسمه الجميع

    يفضي هذا التحليل على المستوى السوسيومعرفي أيضاً الى المزيد من الضبط في جهاز المفاهيم المـستخدم                

ايديولوجياً وسجالياً، ذلك إن التشديد على التلازم العضوي، والعلاقة الجدلية بين العروبة والإسلام لا يذهب الى                

ية على معنى ومجال الأمة الإسلامية، لأن القومي حقيقة سوسيولوجية وثقافيـة            مطابقة معنى ومجال الأمة العرب    

وبالتالي . وتكوين تاريخي وحضاري، فيما الإسلام عقيدة جامعة فوق القوميات وتحتويها، لأنها أوسع فضاء منها             

لقـاموس الـسياسي   فإن مفهوم الأمة الإسلامية ينتمي الى القاموس الروحي بقدر ما ينتمي مفهوم القومية الـى ا              

  .2والسوسيولوجي

  لا تثير هذه المقاربة الجديدة، رغم تشديدها على الترابط العضوي بين الاسلام والعروبة تساؤلات كثيرة عـن                 

موقع العرب غير المسلمين في قومية يمثل الإسلام فيها الروح والجوهر، إلا بالقدر الذي يغيب فيه أي شكل من                   

وقد أثار هذا الموضوع كثيراً من الجدل والسجال منـذ لحظـة            . التطبيق والممارسة أشكال العلمنة على مستوى     

التأسيس، فالعروبة النهضوية العلمانية قطعت مع الإسلام، والعروبة الجديدة الحضارية لازمتـه وانجـدلت بـه                

 علـى إن    وقطعت أو تكاد مع العلمانية، والمراجعات في هذا الموضوع لا تزال حذرة ومرتبكـة وانقـسامية،               

القراءات والمحاولات الجادة التي تشهدها ساحة الفكر العربي لتطوير كتلة المفاهيم الحديثـة الخاصـة بالدولـة                 

والمجتمع والقانون والسيادة والتشريع، استناداً الى البيئة العربية والاسلامية المعاصرة، أخذت تثمر، وإن كانـت               

  . لا تزال في بداياتها

ننا أمام إرهاصات جديدة بكل معنى الكلمة، تؤسس لانطلاقة الاتجاه القومي العربي الجديد                   خلاصة القول إ  

الذي ينحو الى إبراز التداخل الكبير بين الرأسمال الرمزي الثقافي والرأسمال السياسي والرأسمال الاقتـصادي،               

اه القومي العربي الجديـد يقـارب       والاتج. هذا التداخل الذي أصبح اليوم من مسلمات العلوم الاجتماعية الحديثة         

                                                 
 .163-162، المرجع السابق، ص...من العروبة الى العروبة: عبد الإله بلقزيز: أنظر أيضاً بنفس الاتجاه 1
عن العروبة : أنظر آتابه. ربما من الانصاف القول إن عصمت سيف الدولة آان أبرز المفكرين القوميين العرب الذين عالجوا هذا الجانب بتميز وعمق 2

 .1986والاسلام، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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الوحدة اليوم مستنداً بذلك الى مراجعات نقدية جادة، خففت كثيراً من المحمول الايديولوجي الذي أثقل كاهلهـا،                 

وحولها من ماهية وجوهر الى تمذهب وتحزب، غارقة في التبرير والكلام بالحيثيـات، فقيـرة فـي التخطـيط                   

القليل من الايديولوجيا والكثير الكثير     . زال نحتاج الى المزيد النوعي لا الكمي      مع ذلك لا ن   . والبحث عن الكيفيات  

من الاستراتيجيا، القليل من النظريات والكثير من البرامج والمنهجيات، القليل من الكلام والكثير من العمل، كل                

ني الشائع عن ذاك الذي تدلـه       ذلك أكثر فائدة للوحدة من أي جدل ايديولوجي عقيم، وإلا انطبق علينا المثل الصي             

  على موقع القمر في السماء فينظر الى الأصبع؟

    في الختام إن متابعة تطور الفكر العربي تجاه مسألة الوحدة العربية وتحليل اتجاهات كل من الفكر القـومي                  

د، كمـا هـو     العربي وتيارات الفكر الأخرى في الوطن العربي، والتعرف على التطور الذي طرأ في هذا الصد              

محدد ومطلوب في مخطط الندوة، مهمة شاقة وعسيرة، فالاختصار في مثل هذا الموقف يؤدي الـى الابتـسار،                  

والتوسع مما لا يحتمله المقام، والاكتفاء بالعرض دون النقد يحول المادة الى تقريـر وصـفي بـارد، لا يثيـر                     

وقد حاولنا أن نحافظ علـى جـوهر   . قتحم أعماقهإشكاليات، بقدر ما يردد إنشائيات، تدور حول الموضوع ولا ت  

  .أهداف مخطط الندوة دون أن نقع في السرد الوصفي الشكلي، ونرجو أن نكون قد وفقنا في المحاولة
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